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 عرفان وشكر 

نحمد الله سبحانه و تعالى على ان وفقنا لإتمام هذا العمل 

 راجيين منه الرض ى و القبول أما بعد :

نتقدم بجزيل الشكر و خالص العرفان و الامتنان الى أستاذنا 

الذي لم يدخر جهدا و لا علما في سبيل لجودي" ا"صياح الفاضل 

توجيه بأفكاره الصائبة التي ما أولاه لهذا البحث من عناية و 

أسهمت في إنجاز هذه المذكرة ،فله منا أصدق و أسمى عبارات 

 التقدير و الاحترام.

كما لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر الخالص الى أسرة كلية 

اللآداب و اللغات و قسم اللغة العربية ، و الى كل من قدم لنا يد 

 العون طيلة مسيرة هذا البحث.
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مقدمة

أ

مقدمة :

ن الكریم آالقر باعتبارها لغة ، مكانة أعلاهاشرف اللغات و أاللغة العربیة من إن

حیث صارت لغة التواصل ،الذي زاد من رفعتها و انتشارها في العالم الإسلامي و غیره

دلیل على إلاألفاظهاوما تعدد لهجاتها و ترادف ،و لغة العلم و التفكیر ،و الحوار 

د هذه اللغة قواعأرسىو لقد ،العلوم و الآداب المختلفة إلیهاتحیث ترجم،سعتها 

و من بین هؤلاء ،من اجل الحفاظ علیها أعماقهالدراستها و الغوص في ارعو فعلماء ت

غة ــدمة هذه اللّ ـمیة لخـلـرس حیاته العـاني الذي كـجرجـر الـاهـقـبد الـالعلماء نجد أبو بكر ع

.الكریمن آالقر إعجازأسرارو توظیفه في النّظمو استطاع ان یجدد معالم ،و دراستها 

المنهج الذي اتبعه عبد القاهر الجرجاني جدید و جدیر بالدراسة حیث مكن إن

التي تقوم على النّظمو هي نظریة إلا،القرآنيالإعجازذلك من بلورة نظریة متكاملة في 

القران الكریم .إعجازأسرارالكشف عن إلىو التي تدفع بنا ،توخي معاني النحو 

ستكون دراستنا تحت إذا، هذا العالمأثارجانب من جوانب لدراسةتطرقنا لذا 

غویة العربیة من خلال اعبد القاهر الجرجاني في  الدراسات اللّ النّظمنظریة رأثعنوان 

اختبارنا لهذا الموضوع منها ما هو إلىمن الأسباب التي دعت الإعجازكتابة دلائل 

منحدر من التراث النّظمقناعتنا بان فالموضوعي یكمن في ،ذاتي و ما هو موضوعي 

عند النّظمو فهم نظریة ،و الدور الذي یلعبه في تحدید المعنى ،العربي و الغربي 

اما الذاتي فهو میلنا و حبنا لمنهج العلامة عبد القاهر الجرجاني.،الجرجاني 
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ب

الذي یقوم ،نعتمد على المنهج الوصفي التحلیلي أنفرض علینا موضوع البحث 

في دراسة أهمیة المناهج الحدیثة أكثرمن هلأن،: الوصف و التحلیل آلیتینعلى 

نظریة النظم.

ة جو ر و یسمح لنا بتحقیق النتائج المجل عرض الموضوع عرضا منسجماأمن 

و فصل ريـظــل نـصـصلین : فــن فـضمـة تتـطـخإلىموضوع ـقسمنا الفإنناث ـبحـن الـم

و اتـلحـطـصـمـتعریف بعض الـصصنا لـدخل خـو م،قدمة ـیتقدمها م،تطبیقي 

.المفاهیم لها علاقة ببحثنا و انتهى بخاتمة

الأول سمیناه ن،ویتضمن مبحثی"النّظمنظریة مفهوم"ـبالفصل الأول عنوناه 

ظریة و هذه النّ نشأةلغة و اصطلاحا و النّظمتناولنا فیه مفهوم حیث "النّظمنظریة "

بعض علماء أراءفتناولنا فیه "النّظممرتكزات نظریة "مبحث الثاني سمیناه الأما، أسسها

إلىثم تطرقنا ، ي و الرماني و الباقلانيبطاخو الحظاجالإلىنسبناهو النّظمالعرب في 

عند الجرجاني.النّظم

عند الجرجاني من النّظمنظریة الفصل الثاني فهو فصل تطبیقي سمیناهأما

تناولنا فیه تحدید المدونة ثم نبذة عن حیاة الجرجاني ودوافع "الإعجازدلائل "خلال 

"الإعجازدلائل "العناصر التي تناولها الجرجاني في كتابةأهمو ، ع هذه النظریةضو 

ثم ، البیان،حو , النّ الفصاحة و البلاغة، لامالك، لذكر: اللغة و الفكرختص بانو 

غوي الحدیث .لّ افي الدرس االنّظمثر نظریة أإلىتطرقنا 



مقدمة

ج

ثم تلي خاتمة التي هي بمثابة نتیجة عامة لموضوع بحثنا و جاءت الفهارس 

الفنیة مشتملة على قائمة المصادر و المراجع و فهرس المحتویات.

مجموعة من الصعوبات في إعداد بحثنا هذا تلك المتعلقة بقلة اعترضتناو قد 

و ضیق الوقت الذي كان عائقا كبیرا في بحثنا هذا.، المكتبة الجامعیةالمادة العلمیة في

، نتمنى ان یوفي بحثنا هذا بعض الجوانب الإیجابیة المتعلقة خیرو في الأ

، و لا ننسى ان نشكر الأستاذ المشرف على توجیهاته و نصائحه القیمة.النّظمبنظریة 



يمدخل مفاهیم
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كونها اللّغةسنتناول في هذا البحث أهم المصطلحات و المفاهیم التي تناولها علماء 

و كما أنها و نظرا لما لها من علاقة وطیدة بالعلوم ،.لها أبعاد كبیرةمصطلحات و مفاهیم

اللّغةباعتبار أن اللّغةغوي و تفسر القدرات الداخلیة في اكتساب و إنتاج تخدم الجانب اللّ 

نذكر منها ما المفاهیم و المصطلحات ،أهمز على و لهذا سنركِّ أداة التواصل بین الأفراد ،

یلي : 

:اللّغة-1

السقط ،و ما یعتد به من كلام و :أن "لغا": اللّغو اللّغاجاء في لسان العربلغة:

.1"من غیره و لا یحصل منه على فائدة و لا نفع

الباحثین و الدارسین ، و تعدد بتعد اتجاهات اللّغةلقد تعددت تعریفات اصطلاحا:

و علم النفس  و كعلوم الدین و الفلسفة و الاجتماع و التربیة اللّغةباهتمتالعلوم التي 

ني" الذي یعرفها كما یلي : ابن جبین هذه التعریفات نجد تعریف "و منغیرها من العلوم ،

یشیر هذا التعریف الى .2"غراضهم ها كل قوم عن أأصوات یعبر بأما حدها فإنها "

اجتماعیة.اللّغةالوظیفة التعبیریة للغة ، كما یفصح أیضا عن كون 

.289،ص2003،دار الكتب العربیة،بیروت،لبنان،1،طبعة 15در،مج حیبن منظور،لسان العرب،عامر أحمد ا1
.33، بیروت لبنان ، د ت ، ص 3، ج1خار ، دار الهدى ، ط نخصائص ، محمد على الالن جني ، اب2
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المنطوقة تستخدم طرق الباحثون إلیها كونها "عبارة عن مجموعة من الرموزكما ت

ة الحركات مل على لغة الكتابة، أو لغتكوسائل التعبیر، أو الاتصال مع الغیر و هي قد تش

.1"لمعبرةا

تستعمل للتواصل مع الآخرین من اللّغةضح لنا أن من خلال هذین التعریفین یتّ 

غویة ب و علامات غیر لو تكون علامات لغویة التي تستعمل المنطوق و المكتدجهة و ق

.كالإشارات 

اللّغةو الكلام أن یمیزوا بین مفهوم اللّغةحدیثهم عن أثناءالمحدثین اللّغةلقد اعتاد علماء 

"فردینان دي زوا بین هذه المفاهیم نجدمن الباحثین من میّ ومنهم،اللّسانو الكلام و مفهوم 

،اللّسانیة هي :سوسور" الذي یرى أن الظاهرة اللغویة تتمثل في ثلاث مصطلحات أساس

یات الحدیثة بحیث اللّساند اكتسبت هذه المصطلحات صفة عالمیة في و ق.و الكلاماللّغة

و یضم كل ما یتعلق بكلام البشر و بكل بساطة لسان " على النظام العام للّغة ،اللّسانیدل "

هي جزء للّغةاو الكلام ، فاللّغةم و یتكون من ظاهرتین مختلفتین هماأي قوم من الأقوا

ضمن بوصفه ظاهرة لغویة عامة یتجلى اللّسانو 2بل عنصرا أساسیا منهاللّساند من محد

توجد على شكل اللّغةوقائع لسانیة متعددة و غیر متجانسة تتمثل الجوانب التالیة :" إن 

.20، ص 1990فیصل محمد خیر الزراد ، اللغة و إضطرابات النطق و الكلام ، دار المریخ ، الریاض ، 1
71، ص 0012یات البنویة ، دراسة تحلیلیة إستیمولوجیة ، دار القصبة للنشر ، د ط ، الجزائر ، اللّسانبة ، مبادئ الطیب د2
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في الدماغ كل عضو من أعضاء الجماعة على شكل مجموعة من البصمات المستودعة

.1الأفرادمعجم تقریبا حیث تكون النسخ المتماثلة موزعة بین جمیع 

یشترك أيفي نظر سوسور هي ظاهرة اجتماعیة موجودة في عقول الناس اللّغةف

مجموع كلي متكامل كامن لیس في عقل واحد فقط ، بل في ع غیره فهيفیها كل إنسان م

میع الأفراد الناطقین بلسان معین.عقول ج

واعد المجردة في ذهن عبارة عن مجموعة من القاللّسانأن ذا نستنتج من خلال ه

أما الكلام فهو ذلك ، اللّسانالاجتماعي الذي یجسد فهي الشكل اللّغةكل إنسان ، أما 

د عن غیره.الفعلي للغة الذي ینفرد به كل فر الإنجاز

نى :ــمفهوم المع.2

لقد كانت قضیة مصطلح المعنى محل خلاف كبیر بین النقاد القدامى سواء من 

فمن الناحیة اللغویة لقد ورد في معجم لسان الاصطلاحي،المعنى أوناحیة المعنى اللغوي 

معنى الفرس و نحوه یمعن معنا و أمعن ،أصل مصطلح المعنىأن منظور لابنالعرب 

كلاهما.

بعد ـ و أمعن الرجل " هرب و " و أفي الطلب أي جدّ وفي بلد العدوّ أمعنواو 

.تباعد

.123یات النشأة و التطور ، ص اللّسانأحمد مومن ، 1
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قد یحمل في مدلول واحد بل إنه المعنى لا یحمل إنّ :أما من الناحیة الاصطلاحیة

حازم القرطجني متجلي في تصوره للمعنى بمدلوله العقلي دفالمعنى عنعدة مدلولات.الواقع

العام.

الأشیاء الموجودة في المعاني هي الصورة الحاصلة في الأذهان عنفیقول : " إنّ 

.1له وجود خارج الذهن"شيءالأعیان فكل 

ة  : ــاللّفظ.3

الدلالة:هري أنّ العربیة للجو اللّغةفي الصحاحفي المعجم ةاللّفظرد تعریف لقد و 

، لفضت الشيء من فمي ، لفضت الكلام أي من الفمالعامة للمادة ( لفظ) و هي الرمي

.2تكلمت به

ة هو أن ترمي اللّفظالأولي فأنهامي من الفم على أما عند الأزهري : تعني الرّ 

.3"كفمفين ابشيء ك

خراج الشيء من إ"بمعنى: البلاغة و كلام العرب أساسو اللّغةورد في مقیاس 

الفم".

أي تعني إخراج  اللّفظتراد بها ةاللّفظأنّ ضح أن التعریفات كلها تتفق علىیتّ 

هو إخراج شيء كان في الفم.إذناللّفظفثیرا ما نسمع عبارة "لفظ أنفاسه"مخارج الفم ، فك

.243/244/245احمد مختار علم الدلالة ، ص 1
.492-491الجوهري ، الصحاح في اللغة ، مكتبة مشكاة الإسلامیة ، د ط ، ص 2
.257، ص 1964الأزهري ، تهذیب اللغة ، الدار المصریة للتألیف و الترجمة ، د ط ، القاهرة ، 3
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هذا الملفوظ به و هو اللّفظ(...) و المراد بالأزهريخالد یقول الشیخ الاصطلاحأما في 

ئیة تحقیقا كزید ، و تقدیر كألفاظالصوت من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجا

إلىالصوت لفظا لكونه یحدث بسبب رمي الهواء من داخل الرئةالمستترة و سميالضمائر

.1خارجها (...)

الدلالة على معنى، و الأصل في ألفاظ دال علىاللّفظ"عنده الكلمة :نجد إبراهیم أنیسو 

.2معنى معین"

بهذا تتمیز لما یؤدي معنى معین ، واللّفظص خصّ ه ل إبراهیم أنیس نرى انّ من خلا

نجدها عند لفظ آخر على خلاف عینة  خاصة به لانكتشف دلالة مالألفاظ ، ففي كل لفظ

في مقام الكلام.اللّفظجعلوا القدامى حین

أنو تنفصل (...)  أيكن أن تبتدئمعة في الكلام مما یأما عند سبویه أصغر قط

الكلمات تجري مجرى الكلمة الواحدة.فظة هي مجموعلَ ال

أي لفظ اللّفظالمفرد الدال على معنى و منه اللّفظ" الكلمة الهاشمي : و عند السید 

ن له ، و فهمه منه هو فهم منه المعنى الذي عیّ اللّفظحیث متى ذكر بمفرد عینه الواضع 

.3"دلالاته علیه

، القاهرة ، د ت ، 2الشیخ خالد الأزهري ، شرح التصریح على التوضیح ، دار حیاء الكتب العربیة فیصل الحلي ، د ط ، ج 1

.2019ص
.38، ص 1984، 5إبراهیم أنیس ، دلالة الألفاظ ، مكتبة الأنجلو المصریة ط 2
.8القواعد الأساسیة للغة العربیة ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، د ت ، صالسید أحمد الهاشمي ،3
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الدلالة : .4

مصدر من الفعل "دلّ" أي : ارشد و الجمع -كسرهابفتح الدال و-الدلالة لغة : .أ

دلائل و دلالات.

.إلیهعلى الطریق و نحوه : سدّدته و یقال دلّه

قال الراغب الأصفهاني : "دلّ : الدلالة ما یتوصل به لمعرفة الشيء كدلالة الألفاظ 

یرى نكن یقصد كمما یجعله دلالة أم لم یدلالة [...] سواء كان ذلك یقصد على المعاني و

.1"ال من حصل منه ذلكحركة إنسان فیعلم انه حي... و الدّ 

لالة تدل على الإظهار و الإبانة سواء بطریقة أن الدّ " الأصفهاني" الیهمن خلال ما أشار

لفظیة أو غیر لفظیة كالحركة و ذلك قصد إیصال رسالة الى السامع.

بالحركات الثلاثة ( الفتحة ، الضّمة و الكسرة) فنقول لالة یضبط ال من كلمة الدّ و الدّ 

د المعنى وقع غویة و لكن مع توحّ و الدِّلالة ) فهي من المثلثات اللّ ،والدُّلالة،لالة( الدَّ 

.2العالمیة الأفصح"اللّغةحرف (الدال) 

علمها، يء بأمارة تتالشّ لالة لغة  : إبانةالدّ أنفارس "لابناللّغةو جاء في مقاییس 

.1"لیل : الأمارة في الشيءو الدّ ،یقال دللت فدلنا على الطریق

أبو قاسم الحسن بن محمد ( الأصفهاني ) ، المفردات في غریبه القرآن ، تح : محمد سید الكلاني ، دار المعرفة ، د ط ، بیروت 1

.171لبنان ، د ت ، ص 
، د ط ، بیروت فردات في غریبه القرآن ، تح : محمد سید الكلاني ، دار المعرفة أبو قاسم الحسن بن محمد ( الأصفهاني ) ، الم2

.173لبنان ، د ت ، ص 
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اهتدیتلالة بمعنى دله على الطریق و أدللت الطریق "الدّ ري : أما عند الزمخش

.2إلیه"

و الهدي و الإرشاد فدله على الشيءيتعناللّغةلالة في الدّ أنتنتج مما سبق سن

.3"" أبدل على الخیر كفاعلهسلم:و منه قوله صلى االله علیه و هداه،علیه أرشده و 

$لالة على الإیمان و قوله تعالى :"و قد استعمل في المجاز للدّ  pκš‰ r' ¯≈ tƒtÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ#uö≅ yδö/ ä3—9 ßŠ r&

4’ n?tã;οt≈ pg ÏB/ ä3ŠÉfΖè?ô ÏiΒA>#x‹ tã8Λ Ï9 r&∩⊇⊃∪  غويالمعنى اللّ هذا هو و .10اسورة الصف الأية

.للدلالة

أخر باختلاف تخصصاتهم فقد قدم إلىلالة من باحث یختلف مفهوم الدّ اصطلاحا :.ب

الشریف الجرجاني تعریفا لها :"الدلالة هي كون الشيء بحالة یلزم من العلم به ، العلم 

.4و الثاني هو المدلول"ال،بشيء آخر ، و الشيء الأول هو الدّ 

الشيء و هي "المدلول" لازم بین شیئین حیث تعلم حالةهي التّ لةهذا یعني أن الدلاو 

من حالة أخرى و هو علیها و هي "الدال" ، أو هي دلالة الألفاظ على معانیها الموضوعة 

لها.

259ه ، ص 395ه ، 255، بیروت ، 3إبن فارس ، مقاییس اللغة ، تح : عبد السلام محمد هارون، درا الجبل ، ط 1
، ص 1، ج1989، بیروت لبنان ، 1دار الكتب العلمیة ، ط الزمخشري ، اساس البلاغة ، تح : محمد باسل عیون السود ،2

695.
.134المرجع نفسه ، ص 3
.78، ص1978الشریف الجرجاني ، التعریفات ، مكتبة مشكاة الإسلامیة ، ساحة ریاض الصلح ، د ط ، بیروت ، 4
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أي الألفاظ وحدها هي التي ، 1"أي الكلمةاللّفظالدلالة داةأ"أن:أما إبراهیم أنیس یقول 

.اللّفظتوحي بالدلالة فهذا قام بحصر الدلالة في 

ة اللّفظحیث انتقلت اللّغةضح مما سبق أن لفظ الدلالة في الاصطلاح یرتبط بدلالته في یتّ 

معنى الدلالة على الألفاظ و هو معنى إلىلالة على طریق و هو معنى حسي من معنى الدّ 

ال و ود علاقة تلازمیة بین الدّ جالدلالة یتحدد بو أن مفهومأیضالنا كما تبینمجرد.عقلي 

.المدلول

.38، ص 5المصریة ، ط اإبراهیم أنیس ، دلالة الألفاظ ، مكتبة الأنجلو 1



:لالفصل الأو

النّظمنظریة مفهوم



النّظمنظریةمفهوم:الأولالفصل

15

النّظم.المبحث الأول : نظریة 

.( لغة و اصطلاحا)النّظممفهم .1

النّظم.نشأة نظریة .2

النّظم.أسس نظریة .3
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:النّظممفهوم .1

مه و نظنظاما،و نظما،نظمه،التألیف:نّظم:العرب من مادة: ورد في لسانلغة

ت الشعر و التنظیم مثله، و منه نظمالسبك،و نظمت اللؤلؤ أي جمعته في تنظم،فانتظم و 

.1"بعض فقد نظمتهإلى و ضممت بعضه أه بأخر و نظمته... و كب شيء قرنت

الترتیب دون مطلق التألیف و د بهصیقالنّظما التعریف یتبین لنا أن من هذانطلاقا

و ،    نسق واحدـلىر عــشيء آخإلىيء م الشّ ـركیب ، و ضتالقوانین الترتیب و إلىالنظر 

از نظم الكلام ، وهذا نظم حسن  البلاغة للزمخشري :" و من المجأساسجاء أیضا في 

2نتظم كلامه و أمره ، و لیس لأمره نظام إذا لم تستقم طریقته."ا

على الشيء المنظوم من باب الوصف بالمصدر مبالغة و النّظمة كلمتطلق 

≈βÎ)uρ£ä.ÏM:"كما في قوله تعالىتخفیف، s9'ρ é&9≅÷Ηxq∩∉∪"]:أي إن كنَّا صاحبات ]06الطلاق

محمول في بطونهم.

، فنظم الخرز أو الدر في السلك مظهر مادي محسن ها دلالة مادیةكلمه نظم دلالتو 

بأبصارنا.ندركه 

.4469، ص 5، دار المعارف ، القاهرة ، ج مادة نظممنظور،لسان العرب ، تحقیق : عبد االله علي الكبیر و آخرون ابن1
.284، ص 1998، بیروت ، لبنان ، 1البلاغة ، دار الكتب العلمیة ، طأساسالزمخشري ، 2
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و نظم اللؤلؤ ینظمه آخر،شيء إلىالتألیف و ضم شيء هو:الأبدي عند الفیروزالنّظمو 

و النظام كل خیط و تنظم [...] فانتظمجمعه في السلك ألفه ونظمه:نظاما و نظما و

.1"وهینظم به لؤلؤ و نح

بهفق نظام مخصوصوضع الكلم وو معناه النّظمت فكرة غوي جاءمن هذا المعنى اللّ 

و تتلاقى معانیها ، على الوجه الذي یقتضیه العقل و یرتضیه المنطق، تنسق دلالة الألفاظ

بعضه بتنسیقه على نسق واحد.إلىضم الكلام بو هذا لا یتم إلا ،

ضرب و نظمه تنظیما مثله و السلك،"نظم اللؤلؤ جمعه في الصّحاح:جاء في مختار و 

ي ینظم له اللؤلؤ و نظم من لؤلؤ و هو في ذنظمه و نظم الخیط المنه نظم الشعر و 

.2"الاتساقالأصل مصدر و نظام 

نظما من باب حزب جعلته في سلك و نظمت "نظمت الخرزالمنیر:و في المصباح 

و نظمت مختلف،أي نهج غیر واحد،و هو على نظام فاستقامأي أقمنه فانتظمالأمر 

.3"الشعر نظاما

الشيء و تنسیقه على نسق واحد كحبات إلىغوي هو ضم الشيء المعنى اللّ أننستنتج 

اللؤلؤ المنتظمة في السلك.

ه ، مادة نظم ، ص 1162. 1301 ، الفیروز الأبدي ، القاموس المحیط ، المطبعة الأمیدیة ، ط3 1

م ، 1981ه ، 1401محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، د ط ، بیروت ، لبنان ، 

2ص 668.

أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي ، المصباح المنیر ، 2/612. 3
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تخصصاتهم و یورد فیما باختلافآخر إلىمن باحث النّظمیختلف مفهوم :اصطلاحا

یلي بعض التعریفات.

الدلالات على حسب ماة المعاني متناسبةهو تألیف الكلمات و الجمل مترنیالنّظم"

.1مترنیة المسوفة المعبرة و دلالاتها على ما یقتضیه العدد"یقتضیه العقل ، و قیل الألفاظ 

فظ  مع المعنى المساواة ، تلاف اللّ ئظم فقال :" و من أنواع اقدم قدامة بن جعفر تعریفا للنّ و 

عنه لا بفضل أحدهم و هو أن یكون اللفظ مساویا للمعنى حتى لا یزداد علیه و لا ینقص

.2على الآخر"

قابلة للغرضالمعنى یجعل المعاني بین اللفظ والائتلافل حالة یمثالنّظمیعني أن هذا 

معاني موجودة في الطبیعة لا صورها في الأذهان.باعتبارهاالمقصود ، 

قیم ه مستنو الإحالة ، فمالكلاممن الاستقامةفقال :"هذا باب النّظمتحدث سبویه عن و 

.3ب ، و مستقیم و هو محال كذب"حسن ، و  محال ، و مستقیم كذ

فیجعل مدار الكلام على تألیف العبارة و ما فیها من حسن النّظمیعبر سبویه عن 

و المعنى بما فیه من صنف أو كذب.إحالةأو استقامةأو قبع أو 

الشریف الجرجاني ، كتاب التعریفات ، مكتبة لبنان ، بیروت ، طبعة جدیدة ، 1985،ص261. 1

.171، ص 1982بن جعفر ، نقد الشعر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، قدامه2
.105، ص 3محمد زغلول سلام ، أثر القرآن في تطور النقد العربي ، دار المعارف ، ط3
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تألیفعنده حسن النغم ، و دقة التوقع الداخلي و هو الذي ینجم من النّظمفیشتمل 

فضل القرآن متمثل في أنفهو یرى، كما ینجم عن الفاصلة و أطرادهاالحروف في النغم 

بدیع نظمه.

هو النّظمي كون فو الاصطلاحي أنهما یتفقان غوينلاحظ من خلال التعریفین اللّ 

و ذلك بعض على حسب ما یقتضیه العقل و المنطق ،ىإلالتألیف و ضم الكلمات بعضها 

على مستوى الحروف و الكلمات و الجمل و هو ما یقوم على التقلید المأثور المستعمل من 

كلام العرب باعتباره مقیاس للصواب و الخطأ.

:النّظمنشأة نظریة .2

ات تهیئ د هكذا فجأة دون إشارات و إرهاصجلم تولد من فراغ و لم تو النّظمنظریة 

فلا یعقل .منذ عرف نظم الكلام نثره و شعرهتغادر فكرة الناقد العربي لم النّظمففكرة لها.

مثل هذا النضوج و هذا التكامل و الوضوح بین عشیة و إلىأن یصل الأمر لهذه النظریة 

ضحاها.

لا یخص القرآن وحده بل یخص النّظم، ففهي سابقة لفكرة الإعجاز على العموم

ةو هذه الحقیقطویل،القول عامة. فهي نتائج تراكم معرفي كبیر و تواصل علمي فنون

بالدراسة و التحلیل.النّظمقررها و تبناها جلّ من تناول نظریة 

المقفع" في ابنهو " النّظمإلىأول من أشار أنو فیما وصل إلینا یرى الباحثون 

مزج ابه " الأدب الصغیر" فقال :" فإنصیاغة الكلام في كتإلىعبارته التي أشار فیها 
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قولا بدیعا ، فلیعلم الواصفون المخبرون أن أن یكون لهم عمل أصیل و أن یقولواالناس من 

لیس زائدا على أن یكون كصاحب و أكالیل ، و وضع كل -و إن أحسن و أبلغ–أحدهم 

بذلك صائغا رقیقا مي كل لون شبهه و ما یزیده بذلك حسنا ، فسإلى... موضعه  ، و جمع 

[...] فمن جرى ا ما یعجب الناس من الحلي و الآنیةو الفضة ، ضعوا فیهكصناعة الذهب

إعجاب المخترع المبدع ، فإنه إنما فلا یعجبن .حسنه أو سیتحسن منهلسانه كلام یستعلى 

.1كما وصفناه"ناهجتا

ابنإلىه في كتاباتهم من غیر أن یشیروا و هذا الكلام و أدار البلاغیونو أخذ 

، 2المقفع ، قال الجاحظ :"فإنما الشعر صناعة و ضرب من النسج و حبس من التصویر"

اب سماه "نظم القرآن" غیر ف في ذلك كتو كان أول من ذكر أن القرآن معجز بنظمه و ألّ 

من ید الزمن.أنه ضاع

ل بالجزء و في غیره من سائر فنون الكلام یقظمالنّ و قد لاحظ الفرق بین نظم القرآن و 

صدق نظمه البدیع الذي لا كتابنا المنزل الذي یدلنا على أنه:" في"الرابع من كتابه "الحیوان

.3لعباد"ایقدر على مثله 

منه كتاب "الصناعتین" ،عدّةفي تألیف و مصنفات النّظمظ دارس فكرة یعد الجاح

رداءة أما سوء التألیف و شرحا.عسكري الذي یرى أن حسن التألیف یزید المعنى وضوحا و لل

المقفع ، الأدب الصغیر ، مكتبة الحیاة ، د ط ، بیروت ، د ت ، ص 319. ابن 1

الجاحظ ، الحیوان ، 133/3. 2

.9/4، ، بیروت ، 1969 الجاحظ ، الحیوان ، تح : عبد السلام هارون ، دار إحیاء التراث العربي ، ط3 3
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سیئا  و وصف الكلام ردیا ، لم المعنىهو نوع من التعمیة ، فإذا كان الوصف و التركیب ف

حسن الوصف أنیرى أبو هلال العسكري لذا، 1ظهر علیه طلاوة[...] "ییوجد له قبول و لم 

ن في أماكنها و لا یستعمل فیها التقییم و التأخیرمتوضع الألفاظ في مواضعها ، و تك

إلىالمعنى و تضم كل لفظة ميحذفا لا یفسد الكلام ، و لا یعإلاّ ،و الحذف و الزیادة

.2"فقهانإلىشكلها و تضاف 

فوا عن وجودها و تغییر صف تقییم ما ینبغي تأخیره منها ، و صر ر و یرى أن سوء ال

.3صیغتها و مخالفة الاستعمال في نظمها"

یقتربعند أبو الهلال العسكريالنّظمالمقولات أن مفهوم هنلاحظ من خلال هذ

، و اني في مراعاة التقدیم و التأخیر و الحذف و الزیادةر الجرجكثیرا من مفهوم عبد القاه

و مراعاة الأوجه تماما ، و مراعاة قوانین النحو و صیغ الصرف التنكیر و التعریف ،

الماضي أو المضارع و غیرها ، كما قال في خاتمة قوله اختیار، و الاسمكصیغة الفعل أو 

صف تقدیم ما ینبغي تأخیره مهنا ، و صرفها عن وجوهها ، و تغییر صیغتها و ر :" و سوء ال

هو توخي النّظم"فاعلم أن :انيلقول یشبه قول الجرجفهذا ا"نظمهافيالاستعمالمخالفة 

حو و تعمل على نم العلوضع الذي یقتضیه لنحو و بیان ذلك أن تضع كلامك المعاني ا

، د ت ، ص 120. أبو هلال العسكري ، الصناعتین ، تح : البجاوي ، دار الفكر العربي ، ط1 ینظر: 1

المصدر نفسه، ص120. 2

3المصدر نفسه،ص120.
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شيء عنها ، و لا تخل فلا تزیغهقوانینه و أصوله ، و تعرف مناهجه التي نهجت ل

.منها[...]

.الجرجانيواضحة مقارنة عندل العسكري لم تكن الهلاأبوعند النّظمففكرة 

فظ و المعنى ، تلاف بین اللّ ئالإقدامه یمثل حالةدعنالنّظمأن كما نشیر أیضا 

لها صورها باعتبارها معاني موجودة في الطبیعة ،یجعل المعاني مقابلة للغرض المقصود 

و حالات فظ و المعنىبوجود المقابلة بین اللّ أحسنبهذا ندرك أن قدامة قد ،الأذهانفي 

غیر و في أقوال قتیبة في حسن سبك الكلام ،ء ابنكلها أراء تمثل أراتلاف بینهما ،ئالإ

.النّظمو لا توضح قضیة حة لا تعطي أي منهج علمي ،ضوا

:النّظمأسس نظریة .3

أربعة مصطلحات علمیة النّظماسته لموضوع ر في دالجرجانيلقد أورد عبد القاهر 

و هي :1غوي"ظام اللّ المعاصرة في النّ تن ذوات المصطلحاهي م

:النّظم.أ

تصور العلاقات النحویة بین الأبواب كتصور علاقة الجرجانيهو عند عبد القاهر 

ین المسند و المسند إلیه ، و تصور علاقة التعدیة بین الفعل و المفعول به ، و الإسناد ب

مدار أمر أن" و إذا قد عرفت :لقولهسببیة بین الفعل و المفعول لأجله ، تصور علاقة ال

.66، ص محمد عباس ، "الأبعاد الإبداعیة في منهج عبد القاهر الجرجاني "1
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ه فأعلم أن یفالفروق التي نشأتها أن تكونلى معاني النحو ، و على الوجوه و عالنّظم

.1"االفروق و الوجوه كثیرة ، لیس لها نهایة تقف عندها و نهایة لا تجد لها ازدیادا بعده

غراض التي یوضع لها الكلام حسب موقع عاني و الأبسبب المناتجةعنه ةو المزی

ن كانت الصورة علم انه ، و إ:"و أبعضها مع بعض فیقولاستعمالبعضها من بعض و 

ي معاني النحو فیما بین الكلم قد خفي الذي أعدنا و أبدأنا فیه من أن لا معنى للنظم غیر تو 

تكون الزیادة علیه أنإلىأقصر غایة و ىإلبلغت في الوضوح و الظهور و الانكشاف 

.2تتبع كل ضرب من الشبهة..."إلىفإن النفس تنازع إلیهكالتكلف لما لا یحتاج 

هو نظم المعاني النحویة في نفس الجرجانيرعند عبد القاهالنّظمأن سبق مما یتضح 

المتكلم لا بناء الكلمات في صورة جمیلة.

:الترتیب.ب

لبلاغیة تكمن في المعنى الذي تحدثه الألفاظ المیزة اأنإلىالجرجانيعبد القادر انتهى

قع ترتیب الألفاظ في لتألیف، و رتبت ترتیبا معلوما بحیث یت على ضرب خاص من الفإذا أ

الكلام على حساب ترتیب معانیها في النفس ، و هذه المعاني یكون ترتیبها في النفس على 

اني الألفاظ في النفس و لیس ترتیب الألفاظ هو ترتیب معالنّظمما یقتضي العقل لیثبت أن 

، و یقول 3و توالیها في النطق ، و في ذلك یقول :" و أن الكلم ترتب معانیها في النفس"

.69عبد القاهر الجرجاني ، "دلائل الإعجاز" ، ص1
.282المصدر نفسه ، ص 2

.45عبد القاهر الجرجاني ، "دلائل الإعجاز"،ص3
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دلالتها و تناسقترض بنظم الكلم إن توالت ألفاضها في النطق بل إن غأیضا :"لیس ال

.1تلاقت معانیها على الوجه الذي اقتضاه العقل...."

حسب رتب ستعماليالإسیاقها المكتوبة فيالترتیب هو وضع العلامات المنطوقة و 

، 2"موضع عنایة فائقة لدى عبد القاهركانالتأخیر،خاصة تظهر فیها فوائد التقدیم و 

،اس بواسطته الحسن في الكلامو مقیاس یقالنّظمأساسي من عناصر نظریة و هو عنصر

زدق :لذاك یقول الفر الجرجانيام مو قد مثل الإ

.الطویله حي أبوه یقاربهأبو أمّ و ما مثله في الناس إلا مملكا

ستثنى على الواضح في هذا البیت أن هناك أربع مخالفات نحویة في تقدیم المو 

بدل و مبدل منه ، و بین أبو أمه و أبوه ، مثل وحي ، و همابینالمستثني منه ، و الفصل

عت و منعوت ، و لا یفصل بین كل خبر  ، و بین حي و یقاربه ، و هما نتدأ ومبو هما

.3ي"بمنها بأجن

أنكرتك للفظ من حیث انّ ور أن یكون اهر معلقا على البیت :"فأنظر أتتصقال عبد الق

؟ أم لیس لأنه لم یرتب الألفاظ ادفت وحشا غریبا ، أو سوقیا ضعیفاشیئا من حروفه ، أو ص

، و منع السامعّ أن یفهم رعلى موجب ترتیب المعاني في الفكر ، فكدّ و كدّ رفي النك

النظام ، و أبعاد المرام ، و صارت كمن إبطالالغرض إلا بأن یقدم أو یؤخر ثم أشرف في 

.41-40المصدر نفسه ، ص 1
.188،ص2004، القاهرة ، 4مبناها " ، عالم الكتب ، ط العربیة معناها و اللّغةتمام حسان ، " 2
.166أحمد سید محمد عمار ، " التفكیر البلاغي عند العرب أسسه و تطوره الى القرن السادس"،ص3
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یراجع فیها باب من الهندسة ، لفرط ما عادى أنرمة بأجزاء تتألف منها صورة و لكن بعد 

.1"لف بین أوضاعهادة ما خاأشكالها و شبین 

إلىلم یرد غموض المعنى في البیت الجرجانير لق أن عبد القاهیلواضح من هذا التعا

، و بلاغته بلاغیون لفصاحة الكلام الاشترطهأي شيء أخر مما إلىالتعقید اللفظي و لا 

كون الشاعر لم یرتب الألفاظ في النطق على حسب ترتیب معانیها في نفسه و إلىبل رد 

امرئمثلا قول الجرجانيضرب أیضا من هنا منع المتلقي أن یفهم الغرض من البیت و 

:ألقیس

الطویلقفانیك من ذكرى حبیب و منزل 

امه في الترتیب و أبقینا على نظمتى قرأنا شطر البیت على هذا النسق أننایرى 

" كان أتفقكیف جاء و "و حددنا كلمات عدا،بیان یه بنيّ ، وجدناه من كمال اللالذي ع

سبب في ال" و الهذیانمجال إلىیقول :"منزل قفا ذكرى من نیك حبیب تكون خرجنا به 

فإننا لم فظ الصوتیة ، رس الحروف و خصائص اللّ جالنقیض إلىتحول هذا الشعر النقیض 

ده و ضنإبطالف كلمة جدیدة ، و لا غیرنا ترتیب الحروف داخل الكلمات ، و إنما هو ظن

.2رى"جإفساد هندسته و قالبه الذي فیه افرغ المعنى و أ

لمدركة و في مقدمتها ى الإنسان او صیغة وثیقة الصلة بقالنّظمبهذا المعنى یصبح 

هنعكاسات للمضمون و بنائه المنطقي ، و بهذالوحدات اللغویة اانتظامبح العقل ، و یص

عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص 113. 1

حمادى صمود ، التفكیر البلاغي عند العرب  أسسه و تطوره إلى القرن السادس ، ص 506. 2
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أهم أصول الوحدة المنطقیة ، فقدم للعقل مكانا في أصل منإلىالجرجانيأشاریغ الصّ 

.قسي ، و جعله هادیا لوحدة النالعمل الفنّ 

:الموقع.ج

النّظمیعتبر هذا العنصر شدید الصلة بعنصر الترتیب ، لأنه لا یمكن أن یتحقق 

فقط ، بل لابد من العلم بمواقعها في البلاغة بترتیب المعاني في النفسالذي هو مدار

ع المعاني في النفس ، علم الجرجاني :"و أن العلم بمواق، و لذاك یقول عبد القاهر النفس

.1بمواقع الألفاظ الدالة علیها في النطق"

و رتبته ،معناهعنها صادف كل لفظ موقعه و رتبته تبعا لموقع حتى إذا ما عبر

و صورته الكاملة و لا یجد الناصعة،لا یجد المعنى في لفظه إلا مرآته":حیثفي النفس 

.2"و قراره المكینالأمینفظ في معناه إلا وطنه اللّ 

من حیث هي ألفاظ مجردة ، بل من حیث ملائمة معنى صلتتفافالألفاظ إذن لا 

روقك و تؤنسك في ك ترى الكلمة تلذلك انّ مما یشهد و الكلمة لمعنى الكلمة التي تلیها،

ثم تراها تثقل و توحشك في موضع آخر.،موضع

كلمة شيء فیقول عمر بن أبي ربیعة:إلى: أنظر الجرجانيقول و مثال على ذلك 

الطویلراح نحو الجمرة البیض كالدمىإذا غیرهشيءو من مالئ عینیه من 

و في قول أبي حیة النمیري :

عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص 44. 1

، ص 92. ، الكویت ، 1977 محمد عبد االله دراز ، النبأ العظیم نظرات جدیدة في القرآن الكریم ، دار القلم ، ط 4 2
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الطویلشيء لا یمل تقاضیاهاضاتقما تقاضى المرء یوم و لیلةإذا

في قول المتبني :إلیهاأنظر ول ، ثمأي تعرف حسنها و مكانها من القب

الطویلشيء عن التوازن لعوّقهلو الفك الدوار أبغضت سعیه

.1فإنك تراه تثقل و تضؤل بمقدار حاستها و نبلها

حدد وظیفتها ، و لا الارتباط بین المعنى و المبنى ، فالكلمة لا تضرورة إلىارة إشهذاو 

.منهاإلا بموقعها الأخصحویة في الجملة تأخذ قیمتها النّ 

قع و نراها فیما لا تكون في غایة الفصاحة في مو فظةاللّ ا نرى و یقول كذلك : فإنن

.2من الفصاحة قلیل و لا كثیر"فیهاع و لیسواضمیحصى من ال

یعد مقیاس لتحدید المزیة و النّظمالكلمة موضعها أو موقعها من أنمن هنا نستنتج 

.الجرجانيالفصاحة عند عبد القاهر 

التعلیق :.د

" الذي اعتبره التعلیق) بمفهوم "النّظمنظریته ( نظریة الجرجانيربط عبد القاهر 

لمعنویة و افظیة و د به " إنشاء العلاقات اللّ الرئیسي و الذي قصلنظریة و عمادها محور هذه ا

یاق ، و یفسر العلاقات بینها على صورة أوفى و اني الأبواب في السّ الحالیة ، كما یحدد مع

.3حویة"الوظیفیة النّ غوي لهذه المعاني استفادة من التحلیل اللّ أكثرأفضل و 

.90ص سابق،مرجع 1
.307عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص 2

.189-188 العربیة معناها و مبناها"، اللّغة " حسان، د/تمام 3
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ظم على فكرة التعلیق حیث أظهر لنّ لهتحدیدالجرجاني یلح في لذلك نجد عبد القاهر 

من قوله صاره في بعض التعریفات علیها ، و باقتالنّظمو أدل قوة هذا المفهوم بماهیة 

و جعل بعضها بسبب من ،لیس سوى تعلیق الكلم بعضها ببعضالنّظم:"معلوم أن 

.1بعض"

دید أقسام التعلیق إلى تحانتقلبالتعلیق النّظمالجرجانيبعد أن ربط عبد القاهر 

كما بعض ، و هي و الوجوه في تعلق الكلم بعضها به هي الطرقفهذ"علیها بقوله :امعقب

.2"حكامهتراها معاني النحو و أ

أوابابه أن كان صو اشیئا یرجع صو بیل فلیس بواجد كذلك :" هذا هو السّ و قوله

حو قد و هو من معاني النّ لاأخل تحت هذا الاسم، و یدالنّظمإلىكان خطأ إن،خطأه

هذه المعاملة فأزیل منفي حقه ، أو عوامل بخلافع، و وضأصیب به موضعه 

أو النّظمفي غیر ما ینبغي ، فلا ترى كلاهما قد وصف بصحة استعمل، و موضعه

الفساد ، و تلك لك الصحة ، و ذلك وصف بمزیة أو فضل و أنت تجد مرجع تفساده ، أو 

حو و أحكامه ، و وجدته یدخل في أصل من أصوله و معاني النّ إلىذلك الفضلالمزیة و 

.3یتصل بباب من أبوابه"

1المرجع السابق ، ص 04.

عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص 08. 2

.65 3المرجع السابق، ص
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حو و على معاني النّ ینصّ الجرجانيعبد القاهر أنح لنا ضمن خلال هذا النص یتّ 

ع الصحة قیة "التعلیق" و هي مرجیارفیة التي هي ضابط العلاقات السّ الصّ أحكامهقوانینه و 

، العلاقات التي تربط بین وحداتهمن و الفساد و المزیة و الفضل و الكلام رهین هذه الشبكة 

حویة كان الكلام فصیحا و كلما فسدت فسد و ما كانت هذه العلاقات مطابقة للمعاني النّ لو ك

خرج عن أن یكون فصیحا.

، ا بین أنفسهالا فیمالألفاظتعلق فیما بین معاني فالتعلیق الذي قصده الجرجاني هو 

نما تساق الألفاظ و انسجامها و ترتیبها إإراض ، لأن المعاني و الأغإلىو المزیة ترجع 

ون بحسب معانیها في النفس و أوضاعها في العقل.كی

فالتعلیق بمعناه العام عند النّظمي، و من هذا الربط یتكون المعانفالألفاظ هي

الحبك أو هوذن التعلیقهوم الاتساق عند اللسانیین الغربیین إیقترب جدا من مفالجرجاني

.الانسجام

:الصیاغة.ه

التي تعمل منها الصورالأصباغالجرجاني:"إنما سبیل هذه المعاني سبیل یقول 

عمل منها الصور و النقش في التيلنقوش فكما انك ترى الرجل قد تهدى في الأصباغو ا

اغ و في موقعها التخییر و التدبیر في أنفس الأصبضرب من إلىثوبه الذي نسج 

فجاء نقشه من صاحب ،إلیهما لم ینهد إلىو مقادیرها ، و كیفیة مزجه لها و ترتیبه إیاها 



النّظمنظریةمفهوم:الأولالفصل

30

یها معاني النحو، و صورته أغرب ، كذلك حال الشاعر ، و الشاعر في توخأعجبذلك 

.1النّظمت أنها محصول و وجوهه التي علم

تصویر و الصیاغة كلاهما سبیل الكلام ، و المعنى الذي یقع فیه التصویر فال

.كمجرد معناه فقطإلیهكالفضة أو الذهب مادة الفن و المزیة في الكلام لا یكون النظر 

تها و في ذلك یقول :"و اراعمدلالة على جلاء الصورة الأدبیة و الجرجانيالصیاغة عند 

سبیل التصویر و الصیاغة ، و إن سبیل المعنى الذي یعبر عنه معلوم أن سبیل الكلام 

الذهب یضاع منه خاتم أو الفضة و الصوغ فیه كالشيء الذي یقع التصویر و سبیل

.2سوار...."

هو الصوغ و الجرجانير مفاضلة بین المعاني عند عبد القاهالأساسیتضح مما سبق أن 

إلى مجرد عدم بلاغته و حسنه لا یرجع أوفالحكم ببلاغة الكلام و حسنه ،التصویر ، 

لأن العمل الأدبي أساسه الذوق و راعة الصیاغة و حسن معرضه،معناه ، بل یرجع إلى ب

كي شترط في الكلام لال العسكري حیث و الهلاو البلاغة و هذا ما أشار إلیه أبالجمال

جعلنا حسن المعرض و یكون بلیغا أن یكون مقبول الصور حسن المعرض فیقول :" و إنما 

م یسمىلقا لم إذا كانت عباراته رثة و معرضة حن الكلاقبول الصورة شرطا في البلاغة لأ

.3"المغزىبلیغا و إن كان مفهوم المعنى مكشوف

.60-59عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص 1
197-196، ص رجاني ، دلائل الإعجاز عبد القاهر الج2
.19أبو هلال العسكري ، " الصناعتین" ( الكنایة و الشعر ) ، ص 3
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الفني الضیّق الشائع اني فهم خاص للصورة " یخالف به مصطلح الصورة بالمعنى جرجلل

و التمثیل ، و ةكالاستعارة و الكنایفیه وجوه المجاز ب ، و الذي تتدرجفي مؤلفات نقد الأد

ون بینها و بین المادة ، و یقابلالمناطقة وقت استعمالعنى أعم قریب من مإنما یستعمله في 

درجة من التجرید العقلي یستخلصها الناظر من الأشكال اللغویة الماثلة في النص هي عنده

.1بعد سیرها النظر و الفكر"

یقول معلقا على انسجامهاد على تماسك عناصر الصورة و یالتأكالمعنى أكثر و لتوضیحو 

برد:بیت بشار بن 

الطویلو أسیافنا لیل نهاري كواكبهفوق رؤوسهم  كان مثار النقع

و رأیته قد صنع في التقسیم،بشار إذا تأملته وجدته كالحلقة المفرغة التي لا تقبل "فبیت

الكلم التي فیه ما یصنعه الصانع حین یصنعه الصانع حین یأخذ كثیرا من الذهب فیذیبها  

و إن حاولت قطع بعض ألفاظ البیت ثم یصبها في قالب ، و یخرجها لك سوار أو خلخالا .

.2عن بعض كنت كمن یكسر الحلقة و یفصم السوار"

ة في رأي الجرجاني متولد عن نظمها و ترتیبها وفق نستنتج مما تقدم أن جمال العبار 

ه ، خاصیة موجودة في بالمعنى الذي حددالنّظمترتیب المعاني القائمة في الذهن ، و أن 

.غ دون غیره من مستویات الكلام الأخرىالكلام البلی

عبد القادر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، 317. 1

عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص 317. 2
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، و استطاع بحسه عبد القاهر قد تأثر بمن سبقه من العلماءنأو خلاصة القول  

إلىلا ترجع ةالمزیإنها ، واهد العدیدة و تخلییوضح بالشّ أنادق ، و ذوقه المرهف الص

إلىغویة للألفاظ ، و إنما ترجع المعاني العامة ، أو المعاني اللّ إلىدة ، و لا الألفاظ المجرّ 

نحو ، الذي یقوم على ترتیب الكلام حسب مضامینه و دلالته ي معاني الّ الذي هو توخالنّظم

الإسناد ، فالمتكلم إلىترجع يإضافیة ، و هي معانيالنفس ، ترتیبا ینشأ عن معانفي 

، فإذا النّظمتبع المعنى في یفظ م أفكاره ، و یرتبها في ذهنه ، و ینسقها في العقل ، فاللّ ینظّ 

ال علیه فظ الدّ یكون أولا في النفس ، و مقدما على غیره وجب أن یكون اللّ أنوجب لمعنى 

س الألفاظ وفق ترتیب المعاني في النفو بقدر ما یكون ترتیب.قبل غیره من الألفاظأولا و

د ، وفق ترتیب المعاني، فالمتكلم البلیغ و الأدیب الجیّ س تكون البراعة و یكون الح

".1و الأفكار التي تكونت في ذهنه و وضحت في عقله

،ص 51. 1989 ، د/بیسوني عبد الفاتح فیود ،" دراسات بلاغیة" ، مطبعة السعادة ، القاھرة ، مصر ، ط1 1



.النّظمالمبحث الثاني : مرتكزات نظریة 

.عند بعض العلماء العربالنّظم.1

الجاحظ.أ

الباقلاني.ب

الخطابي.ج

الرماني.د

.عند عبد القاهر الجرجانيالنّظم.2
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عند بعض العلماء العربالنّظم.1

ه) :255الجاحظ ( ت.أ

)القرآنصراحة سمى احد كتبه ( نظم النّظمعن اوائل الذین تكلمو من الأیعتبر الجاحظ 

تهكما تنطق كذلك رسال،داود القضاة ابي الولید محمد بن أبي لفه برغبة من قاضيأالذي 

الیه الخیاط في أشاركتاب المذكور الذي الإلىفیها أشارالتي  خیرالأإلىالموجهة 

و انه حجة لمحمد تألیفهو عجیب القرآنانتصاره بقوله: " و لا یعرف في الاحتجاج لنظم 

.1صلى االله علیه و سلم و على نبوته غیر كتاب الجاحظ"

ض لمجاز تعرّ إذ,لمعتزليامعجز بنظمه فهو تلمیذ النظام ن القرآنأفالجاحظ یؤمن 

ت في كتبه و لیس كما انتشر ، عبیر فیه ببساطة دقیقا من التمس منه لونا و قد تلّ القرآن

یكمن في القرآنإعجاز أنرأىو الجاحظ الذي .القرآنملمحات عكس صدى روعة نظ

.و نظم سائر الكلام تألیفهو القرآنق بین نظم فرّ إذ،أنظمة

ینالنظملكي یعرف القارئ الفرق بین أغراضهو ،و فنونهالأدبدراسة إلىالجاحظدعا

و اختلاف البحث في ،النّظمفلیس یعرف فروق تألیفهو القرآنق بین نظم " فرّ :فیقول

و المزدوج من الأسجاعمن من عرف القصید من الرجز و المخمسإلاّ ثر الشعر و النّ 

صفة و حتى یعرف العجز العارض الذي یجوز ارتفاعه من العجز الذي هو ،رالمنشو 

.47ص،3،6198ط ، منشأ المعارف الإسكندریة، بین المعتزلة و الأشاعرةالقرآنإعجازمنیر سلطان، 1
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أیضاتحدث و ، 1سائر الكلام "القرآننظم مبانیهعرف التألیفعرف صنوف فإذا،الذات

تكون بریئة أنفقال" یجب و قد اشترط لفصاحتهاالنّظممفردات إحدىعن الكلمة و جعلها 

الشعر ما كان أجودو في نظرة ،2حرف واحد "بأسرهاكأنهامن تنافر الحروف حتى تبدو و 

فهو یجري واحد وسبك واحد إفراغافتعلم بذلك انه قد افرغ ،سهل المخارج،الأجزاء" متلاحم 

فبعدما تحدثت عن المفردة و عن الشعر التفت للحدیث ،3على اللسان كما یجري الدهان"

رأىو بمثلهالإتیانفقد تحدث طویلا عن عجز العرب عن ،بالإعجازو ربطه القرآنعن 

في القرآنالذي انفرد به النّظممعجزا هو القرآنالتي كان بها الإعجازالجاحظ في وجوه 

صیاغة تنظیم لها المعاني.،أسالیبهصیاغة 

ظ و هي : " و متى كان اللف،شروطاهاللفظة المفردة و اشترط فیعن اأیضاكما تحدث 

إلىبریئا من التعقید, حبب ،و كان سلیما من الفضول،كریما في نفسه متخیرا في جنسه

القلوب و إلیهو ارتاحت الأسماعإلیهو التحم بالعقول, و هشت بالأذهانو اتصل ،النفوس

.4خفف على السنة الرواة"

و بعده ألفاظهو اختیار إفراغهو حسن سبكه و الكلام أجزاءالجاحظ جعل تلاحم إن

و من هنا یبرز لنا الجاحظ مدى ،النفوس و فهمهإلىعن التعقید مما یسهل وصوله 

.النّظماهتمامه ب

.34،ص11985،ي و أثارها في تدوین البلاغة العربیة، طالقرآنعبد العزیز عبد المعطي عرفة، قضیة الإعجاز 1
.177المرجع نفسه، ص 2
.178ص،1985،  1طتدوین البلاغة العربیة،ي و أثارها في القرآنعبد العزیز عبد المعطي عرفة، قضیة الإعجاز 3
.217/1الجاحظ ، البیان و التبیین ، ص 4
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:ه)403(ت قلانياالب.ب

معجزا القرآنلذا فهو یذهب مذهبهم في كون ،المتكلمینشاعرةالأالأعلامقلاني من االب

:أوجهمن ثلاثة 

الغیوبأخبارتضمنه -1

الرسولأمیة-2

.النّظمانه بدیع -3

الراسخ إیمانهلتأكیدعنایته الكبیرة و هو متحدثا عن الوجه الثالث ه یوجه جلّ نّ أغیر 

في قوله : "فالذي یشتمل أیضاأضافكما ،تألیفهمعجز بدیع نظمه و عجیب القرآننّ أب

القرآننظم أنو ذلك ،الجملةإلىوجوه : منها ما یرجع للإعجازعلیه بدیع نظمه المتضمن 

مباین و ،عن نظام جمیع كلامهم،ن المعهودو تباین مذاهبهم خارج ع،على تصرف وجوهه

الكلام أسالیبیختص و یتمیز في تصرفه عن أسلوبو له ،من ترتیب خطابهمللمألوف

.1المعتاد"

الكریم عن طریق القدرة الفائقة في نظم القرآنإعجازسر أدركفالباقلاني هو الذي 

في اللفظ و التركیب و الصورة .الأداءجزئیات 

واضح في الإعجازأنفي قوله:"أوضحبصورة النّظمكما نلمح عند هذا الرجل كلاما عن 

.2وقع التحدي"النّظممثل هذا إلىنظم الحروف التي هي دلالات و عبارات عن كلامه و 

.52، تح : السید أحمد صقر ، دار المعارف ، دط، مصر ، د ت ، ص القرآنقلاني ، إعجاز االب1
.148ي ،ص القرآننظریة الإعجاز 2
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كشف ورهما في فظ و المعنى و دفي نظرته الشاملة قضیة اللّ أیضاكما تناول 

كز في بحثه على فقد ر ،لةالمخیّ ثر في الوجدان و أما دور اللفظ من و ،فسیةالخلجات النّ 

النّظمفظ جزء من اللّ أنفنجد ،المعنىلاقة القائمة بین اللفظ و على العو النّظمالصیاغة  و 

و تحقیق داء المعانيأما یركز عنه دور اللفظ في دقة و للتعبیر أداةلیوجه المعنى و یعتبر 

و لا یعني بالمظاهرة البراقة و حسن الزخرفة مهما اختلف التعبیر في صیغه و ،الدلالة

.أشكاله

فظ نفس فهو یعطي للّ ،جزء منها لتصویر المعانيالنّظمفظ في عملیة دور اللّ إنّ 

و هي موجودة داخل ن المعاني مرتبطة بالألفاظلأ،التي یعطیها للمعنىالأهمیةالقدر من 

.النّظم

:" و فیقولالقرآنو الرصف في التألیفو بدیع النّظمعن حسن تحدث أیضاو ی

فوجدنا جمیع ما یتصرف به من الوجوه التي قدمنا ذكرها على حد واحد القرآننظم تأملناقد 

و لا انحطاط عن المنزلة العلیا و ،لا تفاوت فیه،و الرصفالتألیفو بدیع النّظمفي حسن 

الآیاتوجوه الخطاب من إلیهما یتصرف تأملناو كذلك قد ،فیه في الرتبة الدنیاإسفافلا 

و كذلك قد تفاوت الإعجاز في جمیعها على حد واحد لا یختلففرأیناالطویلة و القصیرة 

و نظرنا ،لف اختلافا كبیراو یختا،ذكر القصة الواحدة تفاوتا بینإعادةكلام الناس عنه 

.1غیر مختلف و لا متفاوت"فرأیناالواحدة ،ذكره من القصةفیما یعاد القرآن

.39، تح : السید أحمد صقر ، دار المعارف ، دط، مصر ، د ت ، ص القرآنالبقلاني ، إعجاز 1
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ني ابن عیسى الرما علیّ أن19واني في كتابه العمدة و یشیر ابن رشیق القیر 

صل للقوة فیها. فتكون و تو ،تعین علیهاآلاتو لها مع ذلك ،البلاغة الطبعأصلیقول:" ف

جاز و الاستعارة و التشبیه و هي ثمانیة اضرب : الإی،ینها و بین غیرهاوفاصلة ب،میزانا لها

قبل النّظمنظریة علیهتهذا ما كان.1و التصرف و المشاكلة و المثل"النّظمو البیان و 

النقل قبل عبد القاهر الجرجاني.أو،القرن الخامس الهجري

لا القرآنإعجازالمنهج الذي اعتمد علیه الباقلاني في كتابه " أنستنتج نأخیراو 

.النّظمنظریة واضحة في إلىیؤدي 

هـ):388الخطابي (ت -ج

ن إبراهیم الخطابي العالم الأدیب المحدث رأي أهل بتبرز أعمال أحمد بن محمّد 

"، والتي مثّلت أفكاره اللّغویة في كتابه القرآنالحدیث في الإعجاز في كتابه " بیان إعجاز 

فضه، فالخطابي ي، كما ناقش فیه القول بالصرفة ور القرآنالنّظمهذا مرحلة جلیّة في قضیّة 

. كما القرآنبقضیة الإعجاز البیاني في انو ، والذین عَ النّظمحوا إلى فكرة لمّ من الأوائل الذین 

إنّما صار معجزا لأنه جاء بأفصح القرآنعلم أنّ أفي كتابه بقوله: " فتفهم الآن و أكّد أیضا

2التألیف مضمنا أحسن المعاني."الألفاظ في أحسن نظوم

بالنسبة له راجعة إلى ثلاث أمور التي رتبها كالتالي:القرآنفأسباب إعجاز 

ح : عبد الحمید هنداوي ، المكتبة العصریة للطباعة و النشر ، بیروت ، محاسم الشعر و آدابه و نقده ، ترشیق ، العمدة فيابن1

.1/213، ص 2004
.27ص، القرآن، ثلاث رسائل في إعجاز القرآنالخطابي: بیان إعجاز 2
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فصاحة المفردات-1

حسن التألیف-2

حسن مضمون التألیف.-3

على القرآنمن البلاغة لإعجاز اعتمدتاهنقتصر فیما : " و لمفي قوله أیضا ویؤكّد 

مفرد الألفاظ التي منها یتركّب الكلام دون ما یتضمّنه من ودائعه التي هي معانیه وملابسه 

ي وجوهره، القرآنلإصابة المعاني هو لبّ الإعجاز و فتألیف الألفاظ 1التي هي نظم تألیفه."

رسوم "، إذ یقول عنه:" وأما النّظموكان الخطابي أشدّ تركیزا على التركیب أو ما سمّاه بـ " 

فالحاجة إلى الثقافة والحذف فیها أكثر، لأن لجام الألفاظ وزمام المعاني، وبه تنظیم النّظم

2یلتئم بعضه ببعض فتقوم له صورة في النفس یتشكّل بها البیان."أجزاء الكلام و

فالبلاغة وحسن البیان منشأهما انتظام الألفاظ وتناسقها، وما تحسن الإشارة إلیه في 

یجعلها في إذ م البلاغة، والبلاغة والبدیع، ال عدم اهتمام الخطابي بموضوع علهذا المج

الكریم.القرآنالمقام الثاني وجعل الأهمیة العظمى للنظم لیكشف عن سرّ الإعجاز في 

ویرى أن المعیار الذي تقاس به البلاغة هو أن توضع كل لفظة في موضعها 

ها ترتب على ذلك أحد الأمرین:الأخص لها من الكلام، بحیث إذ ترید مكان

تغییر المعنى الذي یقضي إلى فساد الكلام.-1

ذهاب الرّونق الذي یكوّن معه سقوط البلاغة -2

.36الخطابي، المصدر نفسه، ص1
.36ص، القرآن، ثلاث رسائل في إعجاز القرآنبیان إعجاز الخطابي، 2
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ألفاظ متقاربة في المعاني بحسب أكثر الناس ، متساویة اللّغةویوضح ذلك أن في 

عن".. لكن في "و"من"وو" البخل والشّح" "وبلى ونعم" في إفادة المراد " كالعلم والمعرفة" 

الحقیقة أن لكل منها خصائصها التي تمیّزها عن غیرها في بعض معانیها، فلابد من مراعاة 

1هذا الفرق.

وبعد أن تحدّث عن الألفاظ والمعاني انتقل إلى الحدیث عن المقام الثالث من 

لیس النّظم" فبیّن أن النّظمنظریّته والذي یكشف لنا عن نظریّته للنظم ونقصد بذلك " رسوم 

فالحاجة إلى الثقافة النّظموإنّما یحتاج إلى ثقافة وحذق، یقول: " أما رسوم أمر سهلا،

والحذق فیها أكثر لأنها لجام الألفاظ وزمام المعاني، به تنتظم أجزاء الكلام، ویرتبط بعضه 

عن سبب یكشف لنا مولكنّه مع ذلك ل2ببعض فتقوم له صورة في النّفس یتشكّل بها البیان."

هذا الارتباط وبم یكون؟ وعن أيّ شيء یحدث؟ وما الأمور التي تقوي الارتباط والالتئام بین 

عند النّظمعند الخطابي وبین مفهوم النّظمأجزاء العبارة؟ وهل یوجد صلة بین مفهوم 

الجرجاني؟

النّظمالخطابي للنظم قریب من فهم عبد القاهر له، وذلك أن مفهومبذلك یكونو

حدها التجربة الفنّیة ولیس للألفاظ و نده هو: " صورة اللّفظ المتفاعل مع المعنى للتغبیر عنع

.61/62م، ص1996، القاهرة، 2شفیع السّید، البحث البلاغي عند العرب تأصیل وتقییم، دار الفكر العربي، ط1
.320م، ص1985، 1وآثارها في تدوین البلاغة، عالم الكتب، طي القرآنعبد العزیز عبد المعطي عرفة، قضیة الإعجاز 2



نظریة النّظممفهومالفصل الأول :                                      

41

، وهو بذلك یحطّ اللّفظ بمعنى الأهمّیة التي ركّز حولها السابقون النّظمولا للمعاني أهمّیة 

1دراستهم."

عند الرّجلین واسع النّظملهذا یرى البعض الآخر من الباحثین أنّ الفرق بین مفهوم 

جدّا. فإذا كان الخطابي یرى بأنّ أساس البلاغة هو وضع كلّ نوع من الألفاظ موضعه 

هو إعمال النظر في الألفاظ هكلامه یدرك أنّ الهدف منالأخصّ الأمثل به، فإنّ المتأمل في

المتشابهة وإدراك الفروق الدقیقة بینها في الاستعمال واختیار المناسب فیها لموضعه، ولیس 

توخي معاني النّحو فیما بین هو عنده النّظمعند الجرجاني، إذ النّظمهذا هو المقصود ب

2الكلم.

ه):386الرّماني (ت -د

" أن البلاغة عشرة أقسام: " القرآنإعجاز ذكر الرّماني في رسالته " النكث في

الإیجاز، التشبیه، الاستعارة، التلاؤم والفاصل، والتجانس، التصریفـ التضمین، المبالغة وحسن 

3البیان."

تحدّث الرّماني عن هذه الأقسام وقام بشرحها مبتدأ كل باب منها بتعریف سریع، 

بإسهاب في بعضها، ومتكیّفا بإشارة مقتضبة یتبع ذلك بالكثیر من الأمثلة والشواهد، معلّقا 

في بعضها الآخر.

.136، ص1998، دمشق، 1ي وآثارها في النقد العربي، دار الفكر، طالقرآنأحمد سیّد عمار، نظریة الإعجاز 1
.137صنفسه،المرجع 2
االله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، ، تحقیق محمد القرآن" ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآنالرّماني " النكث في إعجاز 3

75مصر، ص



نظریة النّظممفهومالفصل الأول :                                      

42

وهي العلیا، طبقة الشعراء القرآنكما قسّم البلاغة أیضا إلى ثلاث طبقات: طبقة 

والمتكلّمین ثمّ طبقة دنیا وهي أوفى منزلة في كلام النّاس.

الذي قصده من بابّ  التّلاؤمّ غیر ان التلاؤمالنّظملم یتوسّع الرّماني في قضیّة 

كان محدودا بانسجام الحروف في الكلمة وحسن موقعها في الأذن، لذلك یقول: " والسبب في 

التلاؤم تعدیل الحروف في التألیف، فكلّما كان اعدل كان أشدّ تلاؤما، وأمّا التنافر فالسبب 

1فیه ما ذكره الخلیل من البعد الشّدید أو القرب الشّدید."

أقرب إلى اللّمحة الدالة والإشارة العابرة منه إلى النّظمفإنّ كلام الرّماني عن علیهو

النّظریة.

عند عبد القاهر الجرجاني:النّظم-2

لقد شغل عبد القاهر الجرجاني الباحثین من القدماء والمعاصرین بما أضافه إلى 

ا، فبعدما كان نقاد العرب تراث الإنسانیة من قیم علمیة مهمّة، تحسب له أوّلا وللعرب ثانی

هعنى؟ حسم عبد القاهر الجرجاني هذا أفضل؟ اللّفظ أم الممیتنازعون فیما بینهم حول: أیّه

مرتبط بالآخر لا ینفصل عنه، وانّ المعنى یترتب في الذّهن أولا ثمّ تأتي هماالمشكلة بأنّ كلا

العبارة أو التركیب مناسبا للمعنى الذهني.

.96المرجع السابق، صالرماني، 1
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وملخّصها، وهو من أرسى النّظمل نظریة الجرجاني هو من أصّ یعتبر عبد القاهر 

نظریة متكاملة، وقد انطلق فیها من استحالة تحتى أصبحوالذي دافع عنهالنّظمقواعد 

الفصل بین اللّفظ والمعنى، لقد تصدى لذلك التیّار الذي اهتم باللّفظ دون المعنى.

إلاّ أن تضع كلامك الوضع ظمالنّ :" اعلم أن لیس فیقولالنّظمیعرف الجرجاني 

یغ ز ، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تالذي یقتضیه (علم النحو) وتعمل على قوانینه وأصوله

هو توخي معاني النّظمأي أن 1حفظ الرّسوم التي رسمت لك، فلا تخل شيء منها."تعنها. و 

علم النّحو، وتعمل على قوانینه النّحو وبیان ذلك أن تضع كلامك الموضع الذي یقتضیه

وأصوله.

سوى تعلیق الكلم بعضها ببعض، وجعل النّظمویقول أیضا: " معلوم أن لیس 

إذ یجعل وجوه التعلق ثلاثة:والكلم ثلاث: اسم وفعل وحرف،2بعضها بسبب من بعض."

تعلق اسم بفعل بأن یكون فاعلا أو مفعولا به أو فیه أو له، أو معه.-

باسم: بأن یكون خبرا عنه أو حالا منه أو تابعا له.تعلّق اسم -

تعلق حرف بهما وذلك على وجوه عدّة.-

شرح هذه النتیجة التي مفادها:ىلإویخلص الجرجاني بعد هذا 

أنّه لا یكون كلام من جزء واحد، وأنّه لابد من مسند ومسند إلیه، وكذلك السبیل في -

وأخواتها".كلّ حرف یدخل على جملة مثل " إن 

.81دلائل الإعجاز، ص، عبد القاهر الجرجاني 1
.57عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح بین الأیوحي، ص2
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أنه لا یكون كلام من حرف وفعل أصلا، ولا من حرف واسم إلا في النداء فهذه هي -

الطرق والوجوه في تعلق الكلم بعضها ببعض، وهي كما تراها معاني النّحو وأحكامه.

ر عبد القاهر الجرجاني إلى أنّه من الضروري في معرفة الفصاحة أن ننظر یكما یش

في نظم الكلام وأن الألفاظ لا تتفاضل من حیث هي ألفاظ في الخصائص التي تعرض 

معنى ملائمةمفردة، وإنّما تثبت لها الفضیلة وخلافها في ولا من حیث هي كلم مجرّدة،

معنى التي سبقتها والتي تلیها.لاللّفظة 

یؤكّد عبد القاهر أن نظم الكلم یقتضي فیه آثار المعاني وترتیبها حسب ترتیب و

النفس، من حیث أن الألفاظ إذا كانت أوعیة للمعاني فلا یمكن الاستغناء عنها المعاني في 

فظ الدّال علیه وجب للّ و وجب لمعنى أن یكون أوّلا في النفس في مواقعها،ينالأنها تتبع المع

لا یمكن الفصل بین اللّفظ والمعنى فكلاهما یكمل الثاني، 1أن یكون مثله أولا في النطق،

نّما أن یوضع الوضع إ بالمعنى وحده ولا باللفظ وحده، و لا یتكون النّظمویرى الجرجاني أن 

في جوهره هو النّحو في أحكامه وبذلك النّظموالذي نفهمه هو أنّ الذي یقتضیه علم النّحو،

ولا یصلح أحدهما دون الآخر.له صلة وطیدة بالنّحو النّظمفإن 

الألفاظ لا تفید حتى د أشار إلیه الجرجاني في كتابة أسرار البلاغة  فقال: " إنوق

2الترتیب."وتؤلف ضربا خاصا من التألیف ویعمد بها إلى وجه دون وجه من التركیب

ویه بذكره والتنوتفخیم قدرهُ النّظمویضیف أیضا:" وقد علمت أطباق العلماء على تعظیم شأن 

.52قاهرة، ص، ال5عبد القادر الجرجاني، دلائل الإعجاز، مكتبة الخانجي، ط1
.2عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان، دار المدني،جدّة، ص2
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وإجماعهم أن لا فضل مع عدمه ولا قدر لكلام إذا هو لم یستقم له ولو بلغ في غرابة معناه 

ما بلغ.

بتهم الحكم بأنّه الذي لا تمام دونه ولا قوام إلاّ به، وأنّه القطب الذي علیه المدار و

المنزلة من الفضل والعمود الذي به الاستقلال، وما كان بهذا المحلّ من الشرف، وفي هذه 

بأن توقظ له الهمم وتوكل غا هذا المبلغ من الفضیلةوموضوعا هذا الموضوع من المزیّة وبال

1به النفوس وتحرّك له الأفكار وتستخدم فیه الخواطر. 

یلخص الجرجاني من هذا إلى وضع نظریّته التي لا یسأم من تردادها في تحدید 

أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النّظملیس فیقول:" وأعلم أن النّظمالمراد من 

.2النّحو [...]

یعلّق محمد مندور على هذا القول:" إذا فمنهج المفكّر العمیق الدقیق هو منهج و

النّقد اللّغوي، منهج النحو، على ان نفهم من النحو انّه العلم الذي یبحث في العلاقات التي 

3بین الأشیاء."اللّغةتقیمها 

إنكار لتلك هوأو التألیف عند عبد القاهرالنّظمى إحسان عباس أنّ نظریة ویر 

الثنائیة المضلّلة وعودة إلى الوحدة، فیقول: " أي أن یعنى الناقد برؤیة الصورة مجتمعة من 

الطرفین معادون فصل بینهما، وتلك هي فیما یبدو نظریة الجاحظ حتى حین یمثل عبد 

، 1998، بیروت، 2عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، تعلیق السیّد محمد رشید رضا،دار المعرفة للطباعة والنّشر والتوزیع، ط1

.69ص
.70، صالسابقالمرجع الجرجاني: دلائل الإعجاز،عبد القاهر 2
.336، ص1996محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب، دار النهضة، مصدر للطباعة والنّشر، القاهرة، 3
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ة والتصویر وقد كان عبد القاهر یحسّ أن أخذه بتلك النظریة القاهر بین الشعر والصّیاغ

یخدم فكرة الإعجاز ویقلل الانحیاز إلى اللّفظة المفردة، ویمنح المعنى من داخل الصورة 

المركّبة، قیمة كبرى غیر أن مصطلح " المعنى " لدیه لم یبق كما كان عند الجاحظ بل 

الخارجیة ن الوحدة، لا المادة الأوّلیة " أو الحقائقأصبح یعني " الدّلالة الكلّیة المستمدّة م

.1"التي تحدث الجاحظ عنها

معجز في نظمه وحسن تألیفه، القرآنهناك من سبق بالإشارة قبل الجرجاني إلاّ أن 

ولكن لم یستطع أحد أن یكشف عن وجه هذا الإعجاز مثلما كشفه عبد القاهر، لذا عدّ رائدا 

القرآنبإعجاز النّظمشغلته فكرة  " الإعجاز" ولهذا ارتبطت قضیّة أنفي هذا المجال، بعد 

بعد ذلك ارتباطا وثیقا، وهنا لا بد من وقفة طویلة مع هذه النّظریة التي أسالت الكثیر من 

ةتي أعانته وبها أدرك ما في اللّغعند الجرجاني الالنّظمألا وهي نظریة -ولا تزال–الحبر 

لتحلیل وأن یكون من المعتقدات النقاد والبلاغیین العرب، حتى عدّ من قدرات أن یبدع في ا

واضع أسس المنهج التحلیلي في الدّراسات النقدیة.

.334إحسان عباس: تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص1
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هور شهو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان الجرجاني ، الإمام النحوي اللغوي الم

ة جاني الدار ، لم یذكر المؤرخون سنالفقیه الشافعي ، المتكلم الأشعري الفارسي الأصل ، جر 

مولده ، و لم یتحدثوا عن عمره.

و هي مدینة تقع بین ر الجرجاني في مدینة جرجان ،الإمام عبد القاهلقد نشأ

سان في بلاد فارس ، و یبدوا انه عاش حیاته في ظل أسرة فقیرة بعیدة عن ر طبرستان و خ

و لما لورع ، و انصرف عن اللهو و الترف، رغد العیش، فبدأ حیاته بالتقشف و الزهد و ا

إلیهكان فقیرا فإنه یخرج لطلب العلم لفقره ، و إنما تعلم في جرجان ، و قرأ كل ما وصلت 

فقرأ للكثیرین ممن اشتهروا باللغة و النحو و البلاغة و الأدب فتعمقت عنده یده من كتب.

البیان العربي ، أسرارالوقوف على نته من ة مكّ حب العلم ، و كان یتمتع بشخصیة فذّ ملكة 

و كان موسوعي المعرفة لبراعته في مجالات البلاغة و النحو و الأدب.  

تعلیمه : .أ

علمه الزاخر على ید أستاذین كبیرین من الجرجانيلقد اغترف الإمام عبد القاهر 

حو و هما : إعلام النّ 

و أخذ الحسین الجرجانيحوي الفارسي نزیل د بن عبد الوارث النّ أبو الحسین محمّ .1

" حیث قرأ الإیضاحعلم العربیة عن هاله الشیخ أبي علي الفارسي صاحب كتاب " 

هذا الكتاب لتلمیذه عبد القاهر ، لذلك فقد عني عبد القاهر بهذا الكتاب عنایة فائقة 

الشرح في هذا اختصرفوضع علیه شرحا بلغ زهاء ثلاثین مجلدا و سماه "المغني" ثم 
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كتاب صغیر سماه "المقتصد" في نحو ثلاث مجلدات ، و لأبي الحسین تصانیف 

و  توفي في مدینه جرجان سنة إحدىمتعددة منها : كتاب الهجاء و كتاب الشعر ،

و عشرین و أربعمائة.

لى بن إسماعیل الجرجاني المتوفى أبو الحسن على بن عبد العزیز بن الحسن بن ع.2

كان أدیبا اغترف عبد القاهر من علمه و بحره ثلاثمائة من الهجرة. و تسعین وثنینا

، و لأبي الحسن إلیهنتماء به و شمخ بأنفه بالإ1*، و كان إذا ذكره في كتبه تبخبخ

تصانیف منها كتابه الشهیر "الوساطة بین المتنبي و خصومه".

منزلته العلمیة:.ب

رف و البلاغة و علماء النحو و الصّ برع الجرجاني في فنون شتى ، حیث یعد من 

النقد و الأدب ، و كان ذا مكانة رافعة في كل هذه الفنون ، و ذلك ثمرة لثقافته الواسعة و 

و في زمانه ، فتصدر في جرجان و سدّت الیه إطلاعه المتواصل و انتهت إلیه رئاسة النح

ال و قصده طلاب العلم یقرؤون علیه و یقرؤون كتبه.الرح

:تلامیذه.ج

تتلمذ على ید الإمام عبد القاهر الجرجاني و نذكر منهم :

عجاب بالشيء, و تكرر للمبالغة فیقال" بخ بخ" فان فعل" بخ" و ھي كلمة تقال عن المدح و الرضا و الإىسمإتبخبخ : من مادة" بخبخ" و ھو *

وصلت خفظت و نزلت فقلنا "بخ بخ" و ربما شدّدت كاللآسم فقیل "بخّ"
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أحمد بن إبراهیم محمد الشجري أبو نصر :.1

بعامة ،و في النحو بخاصة ، له و هو من العلماء المشهورین البارزین في اللغة 

ات كثیرة و قرأ على عبد القاهر كتاب "المقتصد" و توفي سنه تسعین و أربعمائة.فنمص

الخطیب التبریزي :زكریا یحي بن على بن محمد بنأبو.2

كان أحد الأئمة في النحو و اللغة و الأدب ، نشأ ببغداد و قرأ الأدب على الشیخ عبد 

ي ، و غیرهما ، و أخذ عنه الخطیب البغدادي أحمد بن ثابت و أبي العلاء المعرّ القاهر ، 

و "شرح المفضلیات" " و " شرح الحماسة" رابهنها : " تفسیر القرآن العظیم و إعله مؤلفات م

".جنيلابن، و "شرح اللّمع

رأي العلماء فیه :.د

عوت ، و هذا ذین ترجموا له و نعتوه بمختلف النّ أثنى علیه الكثیر من العلماء و اللّ 

بعض ما قیل فیه :

فاق على إمامته ، و أنه فرد على عمله الغزیر، و هو العلم الفرد في الأئمة الاتّ -

لمشاهیر.ا

أنّه من كبار الأئمة العربیة و شیوخها، و من علماء المعاني و البیان، و أول من -

دون علم البیان.

أنه مقصد العلماء من جمیع الجهات.-
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أنّه متدیّن ورع قنوع دخل علیه لص في الصلاة، فأخذ ما وجد و هو ینظر و لم -

یقطع صلاته.

مؤلفات عبد القاهر الجرجاني :.ه

ة الإمام الجرجاني عالم خلیلا أتحف المكتبة العربیة بالعدید من مؤلفاته النحوییعتبر 

رف و البلاغة و علم البیان و علم المعاني و حو و الصّ النّ التي كان لها أثرا في إثراء علم

حویة و هي تشتمل :، و سنقتصر هنا على أشهر مؤلفاته النّ اغیره

شرح هحویة ، لأنّ ؤلفات الإمام عبد القاهر النّ مكتاب المغني من أهمّ : یعدّ المغني-

الفارسي ،شرحه في ثلاثین مجلدا و هو من كتبه متبسط كتاب الإیضاح لأبي علي

المفقودة.

: هو كتاب أراد به الإمام عبد القاهر أن یضیف مسائل لم یذكرها صاحب التكملة-

إلا القفطي فیقول : " لم م یذكر هذا الكتاب ه له أوردها مختصرة لأنّ الإیضاح ، و لعلّ 

ما عهد فیه فلو شاء لأطال".إلىیقصر بنسبته 

: و قد سیطرت على الكتاب نظریة النظم بشتى أقسامها من علوم دلائل الإعجاز-

المعاني ، تناول فیه اللفظ و المعنى ، الفصاحة و البلاغة ، و تحریر القول في 

العامة.و قد سعى عبد القاهر في هذا الإعجاز ، و غیرها من الموضوعات اللغویة 

إثبات أن بلاغة الكلام تكمن في النطق ، و أن القرآن معجز بنظمه لا إلىالكتاب 

بالصرفة.
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: هدف عبد القاهر من هذا الكتاب یختلف عن هدفه في دلائل أسرار البلاغة-

الإعجاز ، إذ ألفه لغایة بلاغیة بحتة.وضع فیه الأقسام و الأصول ، و وضع 

لقوانین ، و ذكر الفروق بین العبارات و الفنون البیانیة، تناول التشبیه و الإستعارة و ا

المجاز و الكنایة.

وفي الإمام عبد القاهر الجرجاني في مدینة جرجان سنة إحدى و سبعین و توفاته :.و

للهجرةأربعمائة 

تحدید المدونة :-2

طغى حب العلم  على عبد القاهر الجرجاني ، خاصة كتاب القرآن الكریم ، فعبد القاهر 

یصرح تارة و یلمح تارة أخرى لأشخاص سبقوه في الكلام عن وجه الإعجاز بالفكر، و قد 

كان یرد في هذا الكتاب على المعتزلة ، لأنهم ردوا الفصاحة للفظ فقط دون المعنى ، فعبد 

یكون راجعا أنالمفردات ، كما رفض إلىفض أن یكون الإعجاز راجعا القاهر الجرجاني ر 

علم البیان من استعارات ومجازات أو الفواصل أو الإیجاز ، و إنما رد إعجاز القرآن إلى

حسن النّظم.إلى

فقد حاول الكشف عن الإعجاز دراسته،في الأولىإذن فقد كان القرآن الكریم المادة 

، و علاقته ته التركیبیةیقیمة اللفظ في حال، فتناول فیهنیة و أسلوبیةاالقرآني من نظرة لس

بالمعنى.
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مجموعة من القضایا التي حاول أن یكررها كي بالذكرإن عبد القاهر الجرجاني قد شغل 

و هي قضیة لا تتصل ه القضایا قضیة اللفظ و المعنى ،تثبت في الأذهان، و لعل أهم هذ

عریة یفسح الشّ الأبیاتبكثیر من استشهادهرآن من وجه البلاغة. و ققریبا بإعجاز الاتصالا

بسبب قلة القرآنيمجال البحث أمامه لعرض قضایا قد لا تكون ذات علاقة وطیدة بالإعجاز 

معالجة آیات القرآن الكریم ، مع أن مجال البحث في قضیة الإعجاز التي تجعلنا نظن أن 

التي تدور حوله تطبیقاته و حدیثه عن الفصاحة و القرآنیة هي المحور الرئیسي الآیات

عر سبیلا لتطبیق فكرة عر و كأنه یرید أن یجعل الشّ إلا أنه وقف من شواهد الشّ البلاغة.

معرفة الإعجاز القرآني.إلىالإعجاز و ذلك لیضع بید القارئ المفتاح الذي یوصله 

 وسیلة لتثبیت الفكرة و أما التكرار الذي نجده في كتاب "دلائل الإعجاز" فلیس إلا

إلىفي تألیف الدلائل ، فهو یتابع الفكرة حتى یصل أسلوبهترسیخها في الذهن ، و أما 

تطبیق المجال التطبیقي في عرضه إلىجعله في أحیان كثیرة و یمیل منتهاها ، و لعل هذا 

للفكرة و البرهنة علیها.

ر و لشاملة للنظم، فالنظم هو المحاإن أساس فهم عبد القاهر الجرجاني للنّحو هو نظرته

، لذلك كانت الألفاظ وسائل تصویر المعنى المدلول علیه الرئیسي الذي تدور علیه فلسفته

النحو بوصفه علما یقتصر على رفع الكلمة أو نصبها إلى،فعبد القاهر الجرجاني لم ینظر 

النحو و بیان خصائصه و إبراز وجه الحاجة إلیه في نظم إلىأو جرها بل نظر نظرة عمیقة 

راكیب.الكلام و تنسیق التّ 
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الجرجاني في نظریته من تفكیر عمیق و تحلیل دقیق ، فقد بدأ حدیثه في كتابه انطلق

"دلائل الإعجاز" ببیان المراد من مصطلحات الفصاحة و البلاغة ، و البیان و البراعة ، إذ 

أنظر فیما قاله العلماء ، في معنى الفصاحة و البلاغة ذ أن خدمت العلمقال :"و لم أزل من

، و البیان و البراعة ، و في بیان المغزى من هذه العبارات ، و تفسیر المراد بها ، فأجد 

نبیه على مكان الخفي لیطلب كالتّ ضهفي خفاء و بغةبعض ذلك كالرمز و الإیماء و الإشار 

المطلوب لنسلكه ، و إلىنه  فیخرج ، و كما یفتح لك الطریق ، و موضع الدّفین لیبحث ع

و تألیفاهنا نظما و ترتیبا و اتوضع لك القاعدة لتبني علیها ، و وحدت المعول على انه

تركیبا و صیاغة و تصویرا".

و ربما كان مصطلح النظم "كافیا للتعبیر" عن هذه المصطلحات جمیعها ، لكن النظم 

ة العاكسة ، فیها مجمل علاقات فهو المرآه دراسات لغویة و بلاغیة.فیفضاء جامعا تلتقي 

بهن و یشرح یر في نسج النص ، و صناعة تراكظم بدوره یمثل كلمة السّ صي و النّ رابط النّ التّ 

علم یقتضیهأن النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي اعلمالجرجاني هذا من خلال قوله :"

ه و أصوله و تعرض مناهجه التي نهجت تزیغ عنها ، و تحفظ النحو ، و تعمل على قوانین

الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها".

حویة و م المعاني النّ و من هنا یبین عبد القاهر الجرجاني المغزى من النظم و هو ترسّ 

ر عبیغویة في الاستعمال للتّ ، و هذا قائم على الدقة اللّ معرفة استعمالها على الوجه الأصح

المقصود بحیث تقع كل كلمة في مكانها دون زیادة أو نقصان.عن
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القول أن عبد القاهر الجرجاني كان عالما لغویا قبل أن یكون عالما بلاغیا ، فهو اننیمك

ما كان یتناولها بعمق حتى یصل لم یكتفي بالوقوف عند حدود الظاهرة اللغویة فحسب ، إنّ 

ب. و هذا ما جعله یدرك آلیة الحركة اللغویة في مستویاتها السلیمة و الفهم الثاقالرؤیةإلى

المختلفة إدراكا صحیحا و دقیقا ، و من هنا كان لابد من أن یكون ثمة بین كل مستویات 

الدرس اللغوي و الفني من جهة ، و بین نظریة النظم من جهة أخرى لأنها الأساس في 

تطویر اللغة لتسایر تطور حركة الحیاة.

دوافع وضع نظریة النظم :.1

أثارهمن أبرز ما مهّد للفكرة قبل الجرجاني و كان له تأثیر علیه "ذلك الصراع الذي 

الثقافات و تعصب حملة الیونانیة لفلسفة الیونان و منطقهما ، دفاع حملة العربیة عن امتزاج

المناظرة الحادة تراثهم و ثقافتهم و منها الثقافة النحویة ، و من مظاهر هذا الصراع تلك

رات ، فقد ن الفأبي الفتح الفضل بن جعفر بالتي جادة بین متى بن یونس في مجلس الوزیر

متى بن إلیهأراد الأول أن ینتصر للنحو، أما الثاني فأراد أن ینتصر للمنطق ، فما ذهب 

هذه لسیرافي أن ینقض ایونس أن منطق میدانه المعنى أما النحو فمیدانه اللفظ ، فأراد 

النحو منطق و لكنه أنالمقولة فراح یقدم الأدلة على أن النحو یعنى بالمعنى ، و قال أیضا 

في عن النحو ار كنه مفهوم باللغة ، فكان دفاع السیمسلوخ من العربیة ، و أن المنطق نحو ل

عن معاني على لسان السیرافي جاءو مما .1العربي دفاعا قویا أثار إعجاب الحاضرین

.46، ص 1986، الأسكندریة ، 3لطان ، إعجاز القرآن بین المعتزلة و الأشعرة ، منشآت العارف ، طسمنیر 1
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:" معاني النحو منقسمة بین حركات اللفظ و سكناته ، بین وضع الحروف في النحو

موضعها المقتضیة لها بین تألیف الكلام بالتقدیم و التأخیر ، و تواخي الصّواب في 

.1ذلك..."

و تلك حقیقة الأفكار التي تبناها الجرجاني و صاغ منها كتابه الدلائل.

انت تطل برأسها في البیئة الإسلامیة منذ ظهر التي كو مما مهد كذلك لفكرة الفتنة

الإلحاد في القرن الأول للهجرة، ثم أصبح ظاهرة خطیرة على المجتمع الإسلامي في العصر 

و هي :"التشكیك في القرآن و في إعجازه ، فعلى الرغم من الجهود التي بذلت ألاالعباسي 

عبد القاهر أن القضیة لم تسحم بعد في إرساخ القواعد التي یقف علیها الإعجاز ، فقد رأى 

و الواجب الدیني یفرض علیه أن یجند نفسه و قلمه بالدفاع عن هذه القضیة التي تتصل 

بالدین ، فألف كتاب "دلائل الإعجاز"" و وضح من خلاله أن الإعجاز لا یكمن في اللفظ 

.2وحده و لا في المعنى وحده و إنما یكمن الإعجاز في النظم

ي نشأ بین النحویین و الذي كانت بدایته بسبب فتح الباب لتجویز القراءات الخلاف الذ

التركیز على المسائل إلىالتي لم تشملها القواعد البصریة الأولى ، و هذا الخلاف أدى 

النحویة و أصبح للنحو علماؤه المتخصصون ، و مدارسه المتخصصة ، و نتج عن ذلك 

انفصلتتفرع في مسائل كثیرة في میدان النحو و الصرف ، و سارت البلاغیة العربیة التي 

.47، ص 1986، الأسكندریة ، 3عرة ، منشآت العارف ، طالطان ، إعجاز القرآن بین المعتزلة و الأشسمنیر 1
.58أحمد سید عمار ، المرجع السابق ، ص 2
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تقسیمات و تعریفات و حدود بعیدة عن إلىنفسه فتحولت الاتجاهعن النحو أیضا في 

.1عنهالابتعادالزهد في النحو و إلىاللغویة مما أدى النصوص

عناصر متعلقة بنظریة النظم :.2

اللغة و الفكر :.أ

عن سائر الإنسانالجرجاني كتابه "الدلائل" بالإشادة بفضل العلم الذي تمیز استهل

المخلوقات و الذي قال فیه :"لولاه لما بان الإنسان من سائر الحیوان إلا بتخطیط صورته 

.2و هي جسمه و بنیته"

بهذا ینطلق الجرجاني من فكرة مفادها أن ما یمیز الإنسان عن سائر المخلوقات هو 

غة ربط اللّ مطیة لیدراك والفهم، فهذه الفكرة اتخذهاالعلم الذي یعني القدرة على الإ

غات كما یبحث عن أصل اللّ ،غةللّ ا، و یحاول بعدها إبراز دور التفكیر في نشوء بالتفكیر

، إذ یقول فیه 3ذلك یذكر سبب وضع المفرداتلإنسانیة في خاتمة كتابه الإعجاز، و ا

یعرف من جانب و ینكر من آخر   أن هاهنا أصلا أنت ترى الناس فیه صورة من اعلم:"

هو أن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانیها في أنفسها ، و 

أحمد شامیة ، خصائص العربیة و الإعجاز القرآني في نظریة عبد القاهر الجرجاني اللغویة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،1

.126،ص1995،الجزائر ، 1ط
.2، ص2001،بیروت ،1عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تح: عبد الحمید الهنداوي ، دار الكتب العلمیة ، ط2
جعفر دك الباب ، الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني : نظریة الإمام الجرجاني اللغویة و موقعها في علم اللغة العام 3

.31الحدیث ، دار الجلیل ، دمشق ، دت ، ص
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رجاني في الجاستمر، و 1"فوائدبعض ، فیعرف فیما بینها من إلىلكن لأن یضمّ بعضها 

، عاد مواضعةمن القول بأن اللغة انطلاقاة مفردات اللغة التفصیل و الشرح و مناقش

غات من مبدأ من أنها إلهام ، فقال :"و إذا قلنا في العلم و اللّ انطلاقالیناقش مفرداتها 

الأمر: أنه كان إلهاما ، فإن الإلهام في ذلك إنما یكون بین شیئین یكون أحدهما مثبتا و 

أن، و الفرق بین المقولتین 2الآخر مثبتا له ، أو یكون أحدهما منفیا و الآخر منفیا عنه"

ها كانت بالوضع و لا علاقة بالفكر فیها كما ضرب أمثلة في الأول تعرّض للمفردة و أن

بمفردة (رجل و فرس و غیرها) بینما في الثانیة الإلهام یكمن في عملیة الربط بین المثبت 

، قد جزأینو المثبت له أو المنفي و المنفي له ، و أن الكلام لا یعقل إلا بالجمع بین 

الجرجاني قرر "ما یقرره علماء اللسانیات یكون : اسم و فعل أو اسم و اسم.بهذا یكون

، و على هذا 3الیوم من أن اللغة لیست مجموعة من الألفاظ ، بل مجموعة من العلاقات"

الأساس بنى كل تفكیره اللغوي ، فهو إذن سبق النظریات الحدیثة التي تأكد أن لا لغة 

بدون فكر و لا فكر بدون لغة.

في جزأینتبین أن الكلام لابد أن یشتمل على من فكرة الجرجاني التيفالانطلاق

قوله:"و مختصر كل الأمر : أنه لا یكون كلام من جزء واحد ، و انه لابد من مسند و 

.4مسند إلیه"

.2المرجع السابق،ص1
.334المرجع السابق ، ص2
.177مصر للطبع و النشر ، د ت ، القاهرة ، د ت ، صنهضةمحمد منذور ، في المیزان الجدید ، دار 3
.2، ص2001،بیروت ،1القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تح: عبد الحمید الهنداوي ، دار الكتب العلمیة ، طعبد 4
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الكلام : .ب

الكلام هو الذي یعطي العلوم قیمتها حیث میز االله الإنسان عن سائر المخلوقات باللغة 

الكلام هو اللفظ المركب المفید بالوضع و یشترط في علم التي یعبر بها عن أفكاره و آراءه.

النحو أربعة أمور و هي: أن تكون لفظا ، و اللفظ هو الصوت الذي یشمل على حرف من 

حروف اللغة العربیة ، كما أن یكون مفیدا و مركبا من كلمتین أو أكثر ، و أن تكون الألفاظ 

من المعاني ، حیث العرب للدلالة على معنى المستخدمة في الكلام من الألفاظ التي وضعها 

ظائر في النحو":"ما خرج من الفم الدین السیوطي في كتابه "الأشباه و النقال الحافظ جلال

ن لم یشمل على حرف فصوت ، و إن شمل على حرف و لم یفد معنى فلفظ ، أو إن أفاد إ

و لم یفد نسبه اثنینن معنى فقول ، فإن كان مفردا فكلمة أو مركبة فكلمه أو مركبا م

أفاد ذلك فكلام أو من ثلاثة فكلم".أوالمقصودة لذاتها و جملة 

الثاني بعد أسلوبي من حیث یتمیز الأول م بعدین ، الأول بعد لغوي معجمي وو للكلا

أنه واحد نفسه عند كل المتكلمین و الثاني یبرز قدرة و درجة الفهم و الإلقاء و التأثیر على 

المتلقي و هنا تظهر أهمیة الذوق عند المتلقي لما لها من صدى على إحساسه و شعوره ، 

لا یصادق القول في هذا الباب حیث قال الجرجاني في باب الذوق و المعرفة :"و اعلم أنه

موقفا من السامع ، و لا یجد لدیه قبولا حتى یكون من أهل الذوق و المعرفة ، و حتى یكون 
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، و حتى یختلف الحال علیه أصلااللطفمن الحسن وإلیهممّن تحدثه نفسه بأن لما یمئ 

.1"أخرىیعرف منها و،أمل الكلام ، فیجد الأریحیة تارةعند ت

ن فلا بد له یضا أن الكلام الذي یؤدي عن المتكلم و یكون مقبولا عند المخاطبیو یرى أ

لمات ، أما اللفظ هو تلك الحروف و الكأن یتوفر ثلاث عناصر، اللفظ و المعنى و النظم

طرها أقلامنا.التي تنطق بها ألسنتنا  و تس

و معنى بعض حتى تكون له دلالة إلىأما عند الجرجاني یراه موضوع یضم بعضه 

لقوله :"لا یكون كلاما من جزء واحد و أنه لابد من مسند و مسند إلیه ، و كذلك السبیل في 

كل حرف رأیته یدخل على جملة "كان و أخواتها" ، ألا ترى انك إذا قلت "كأن" یقتضي 

مشبها و مشبها به ، كقولك :" كأن زید الأسد" و كذلك لو قلت " لو" و " لولا" و جدتهما 

.2ن جملتین تكون الثانیة وجوبا للأوليیقتضیا

أما المعنى فهي تلك الأمور التي نجدها في نفوسنا للتعبیر عنها حتى یدركها المخاطبون 

و على هذا فالألفاظ قوالب المعاني ، فالمعنى هو المعبر عنه و اللفظ هو المعبر به ، فهذه 

حد منا في نفسه.هي الصلة التي نجدها بین اللفظ و المعنى كما یجده كل وا

تعد اللغة الوظیفة الأساسیة للتواصل و التبلیغ بین الأفراد و نشر ثقافتهم باعتبارها امتداد 

لكیانها ، فاللغة تعتبر من أهم المعاییر التي تقاس بها فاعلیة الأمم في مضمار التقدم و 

الحضارة  و التأثیر و التأثر.

.291عبد القاهر الجرجاني ، "دلائل الإعجاز ، قراءة و علق علیه : محمود محمد شاكر،ص1
.63عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ،  ص2
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اض التي حددها الأغر ، و من بین هذه ا ماالسامع عرضإبلاغلا شك أن المتكلم  یقصد 

إلا من خلال النظم إلیها، لا یتوصل و التعجبالاستفهام، الأمر، النهي و برالجرجاني، الخ

بذلك لا تؤدي لأنهااعتباطاجانب بعضها إلى، و لما كان النظم لا یتم بوضع الكلمات 

نظم إنظم الكلام قال :"و نذلك فرق الجرجاني بین نظم الحرف ل،الغایة المقصودة

الحروف هو توالیها في النطق...فلو أن واضع اللغة كان قد قال ( ربض) مكان (ضرب) 

.1فساد"إلىكان في ذلك ما یؤدي 

الفصاحة و البلاغة :.ج

، و هذا على معنى البلاغةاجتمعوااختلف علماء العرب على قضیة معنى الفصاحة كما 

مختصة الفصاحةو المعنى فمنهم من یقول أن اللفظالاختلاف راجع لاختلافهم في قضیة 

باللفظ و البلاغة مختصة بالمعنى ، أي أن اللفظ یكون فصیحا و لا یقول علیه بلیغا إلا إذا 

كان في جملة تبلغ المعنى المنشود فیصبح بلیغا ، فجعل الفرق بینهما یقال للفظة فصیحة و 

یقال لها بلیغة بینما الكلام یقال عنه فصیح و بلیغ ، فالبلاغة على قولهم أعم و أشمل لا

سنان ابنفكل بلیغ فصیح ، و لیس كل فصیح بلیغ ، و من أمثال من قال هذا نجد منهم 

الخفاجي في كتابه "سر الفصاحة "، و السید أحمد الهاشمي في "جواهر البلاغة و غیرهم".

كتابه دلائل الإعجاز حیث بین أن الفصاحة لا تقتصر على الألفاظ فنّد الجرجاني في

بل هي في المعاني حیث یقول :"و هل نجد أحدا یقول : هذه اللفظة فصیحة ألا و هي 

.57دلائل الإعجاز، صعبد القاهر الجرجاني ،1
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، كما 1یعتبر مكانها من النظم و حسن ملائمة معناها لمعاني جارتها و مؤنستها لأخواتها"

النظم أنو لیس من شئن الكلم المفردة ، و ذكر أكد أیضا أن الفصاحة هي للكلام المنظوم 

بتبلیغ الكلم بعضها ببعض ، و جعل بعضها بسبب من بعض.إلالا یكون 

و یؤكد أبضا في كلامه بأن الفصاحة مشتملة على المعنى لا على اللفظ مبینا و هو من 

یل للمرتب  سبفظ بقوله :"بما كانت المعاني تتبین بالألفاظ و كان لاضن أن المزیة تكون للّ 

فكرة إلا بترتیب الألفاظ في ، إلا أن یعلمك ما صنع في ترتیبها بلها و الجامع مع شملها

ذلك اتبعوا، ثم الألفاظ ثم بالألفاظ بحث الترتیب، فكانوا عن ترتیب المعاني في ترتیب تطقه

.2من الوصف و النعت ما أیان الغرض و كشف المراد (...)

فكرة الفصاحة معتمدا على شواهد قرآنیة حیث یقول :"لفظة و نجد الجرجاني قد ناقش

، ألا و غرضهم أن یعبروا بالتمكن ي خلافة : قلق و نابیة و مستكرهةمتمكنة و مقبولة و ف

، و إن الأولى لم تلق بالثانیة في معناها اق بین هذه و تلك من جهة معناهماعن حسن الاتف

الیة في مؤدیها ، هل تشك إذا فكرت في قوله تعالى السابقة لم تصلح أن تكون وفقا للتأنو 

":Ÿ≅ŠÏ%uρÞÚö‘r' ¯≈ tƒ Éën=ö/ $#Ï8u !$ tΒâ !$ yϑ|¡≈ tƒuρ ÉëÎ=ø%r&uÙ‹Ïîuρâ!$ yϑø9 $#zÅÓ è%uρãøΒ F{$#ôNuθ tF ó™$#uρ’ n? tãÄd“ ÏŠθèg ø:$#(

Ÿ≅ŠÏ%uρ# Y‰÷è ç/ÏΘöθ s)ù=Ïj9t ÏϑÎ=≈ ©à9$#∩⊆⊆∪"  فتجلى منك الإعجاز و یهدیك ] ،44[سورة هود الآية

الذي ترى و سمع ، لأنك لم تجد ما وجدت من المزیة الظاهرة و الفضیلة القاهرة ، إلا أن 

.67عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز، ص1
.46، الموجز في دلائل الإعجاز ، جعفر دك الباب ، ص50دلائل الإعجاز ، ص 2
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هذه الكلم بعضها ببعض ، و إن لم یعرض لها الحسن و الشرف إلا ارتباطإلىالأمر یرجع 

ما بینها و جعل من من حیث لاقت الأولى بالثانیة ، و الثالثة بالرابعة ، و إن الفصل تناتج

مجموعها.

كت فتأمل : هل ترى لفظة منها بحیث لو أخذت من بین إخوانها و أفردت لأدب إن شكّ 

و هي في مكانها من الآیة :" أبلعي" و اعترها وحدها من غیر أن تأدیةمن الفصاحة ما 

ذلك أن ما قبلها و ما بعدها ، و كذاك فاعتبر سائر ما یلیها و كیف بالشك في إلىتنظر 

"نودیت الأرض" ثم أمرت ثم كان النداء ب "یا" دون "أي" مثل :" یا أنمبدأ العظمة في 

یقال أبلعي الماء ثم إن اتبع نداء الأرض أن"الكاف" دون إلىالأرض ثم أضافه الماء أیتها

بما هو من شأنها ، و نداء السماء و أمرها كذلك بما یخصها ، ثم إن قیل :"و آمرهاو 

لماء" فجاء الفعل على صیغة "فُعِلَ" الدالة على انه لم یغض إلا بأمر آمر و قدر غیض ا

قادر ، ثم تأكید طلك بقوله تعالى : "قضي الأمر" ثم ذكرها هو فائدة الأمور ، و هو 

"استوت على الجودي" ثم إضمار السفینة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة و الدلالة على 

قیل" في الخاتمة ب "قیل" في الفاتحة ، أفتري لشيء من هده عظم الشأن ، ثم مقابلة "

الخصائص التي تملئك بالإعجاز روعة و تحظرك عند تصورها منه تحیط بالنفس  من 

أقطارها تعلق باللفظ من حیث هو صوت مسموع و حروف تتوالى في النطق، أم كل ذلك 

لا تتفاصل من الألفاظذن أم العجیب ، و هكذا یتضح إالاتساقلما بین معاني الألفاظ من 
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حیث هي ألفاظ مجردة و لا من حیث هي كلم مفردة و إن الفضل و خلافها في ملائمة 

أشبه ذلك مما لا تغلق له بصریح اللفظ.أمااللفظة للمعنى التي تلیها ، و 

النحو :.د

لداعي صون كتاب االله عز و جل من الخطأ و اللحن الذي استجابةالنحوي نشأ الدرس

كتاب االله و یستعدون عنه.یقرءونألسن العامة بل حتى الخاصة ، من  فاشیا في بدى

حو هو تلك القواعد التي یمیز بها ، حیث یعتبر النّ الجرجاني كثیرا بعلم النحواعتنى

التي تلي معرفة القواعد و هي المرحلة الثانیةح، فإن معاني النّ فاسدهصحیح الكلام من 

أحسن نظم ممكن به نقل الصورة كاملة إلىعلیها و یتجاوزها للوصول ، فهي یعتمدحویةالنّ 

عقل المتلقي.إلىصادقة من عقل المنشأ للقول 

سمت كلام العرب في تصرفه من انتحاء"هو حو:النّ جني في باب القول على ابنیقول 

ن لم و إالعربیة في الفصاحة فینطق بها غة إعراب و غیره (...) لیلحق من لیس من أهل اللّ 

.1إلیهیكن منهم ، و أن شذّ بعضهم عنها ردّ به 

و علم بقوانین یعرف بها أحوال التراكیب العربیة حو هیقول الشریف الجرجاني :" النّ و

، 2ح الكلام و فساده"... و قیل علم بأصول یعرف به صحیمن الإعراب و البناء و غیرها

طائف و المزایا التي هي و منابث اللّ سرارالأهذا هو النحو و أحكامه هي مصنع الدقائق و 

.1/68، 2006، 1،تح : محمد على النجار ، عالم الكتب ، طالخصائصجني ، ابن1
.260-259،ص 1985، بیروت ، دت ، الشریف الجرجاني ، التعریفات ، مكتبة لبنان2
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حو ، فلا یقوم نص و لا جملة و لا ظم على معاني النّ جوهر البلاغة ، و معلوم أن مدار النّ 

حو لا توجب المزیة في كل كلام دون كلام و في تركیب إلا بها و على هذا فمعاني النّ 

موضع دون آخر و في القلیل دون الكثیر.

حو أن یخضع لتلك ظم بالنّ النّ ارتباطحو، و لیس المقصود وثیقا بالنّ باطاارتظم یرتبط فالنّ 

، و تقدیم الفعل على المفعول و و الجزمع و النصب و الجرفالقواعد الجافة الشكلیة من الر 

حو یقصد هذا بل یقصد النّ ، فعبد القاهر لابر على المبتدأ أو تقدیمه علیهتأخیر الخ

، و بین فظ و سكناتهمقسمة بین حركات اللّ ومعاني السطرحویة،، أو البلاغة النّ البلاغي

و التأخیر و توخي ، و بین تألیف الكلام بالتقدیملكلمات في مواضیعها المقتضیة لهاوضع ا

، و تجنب الخطأ فیه.الصواب في ذلك

الكلام من الخطأ و یقي المتكلم اللحن في أي حو العربي توجیها بسیطا یحفظبدأ النّ 

في طرائق تشقیق الكلام و ه النحاة من وجوه الحمل و التأویلكر الحكیم ، بمكان یتمحلالذ

تألیفه ، حیث قال قائل الناس :

الرومحتى تعاطوا كلام الزنج و حو یعجبنيقد كان أخذهم للنّ 

كأنه زجل الغربان و البوملما سمعت كلاما ما لست أفهمه

1التفحیم في تلك الجراثیممن تركت نحوهم و االله یعصمني

217السیوطي ، بغیة الوعات ،ص1
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القطع بوجود إلىظم الجرجانیة ، الوصول حو في نظریة النّ تهدف دراسة فكرة معاني النّ 

حو في تألیف و الكشف عن عمل معاني النّ ،ظریة أو بعدهلها في كلام من سبق صاحب النّ 

نه موض مأجوبة بمواضع الغإلىالكلام وضع البلاغة ، و محاولة الوصول في هذا الجانب 

في النظریة و إبرازها ، فأن لم تجد دراسة تراالتغیثم الوقوف على مواضع الضعف و 

عنیت بالكشف عن تغیرات لا أخرىحو في صنع بلاغة الكلام وناقشت عمل معاني النّ 

بكلا الأمرین من الدارسین.اهتماماظم و مواضع الضعف فیها و لا لمست نظریة النّ 

البیان: -ه

مسائل إلىتوصل عبد القاهر الجرجاني في كتابیه" دلائل الإعجاز" و " أسرار البلاغة" 

التشبیه و الكنایة و الاستعارة و علم البیان، ففي كتابه  عدیدة من علم البیان مثل موضوع

ظم و المعنى، "دلائل الإعجاز " عرض للاستعارة و الكنایة و التشبیه، البیان ارتباطها بالنّ 

عرض في كتابه" أسرار البلاغة" لیكشف عن أسرار البلاغة و الجمال فیها، فعلم بینما

البلاغة علم تعرف به كیفیة تركیب الكلمة المطابقة للكلام الفصیح.

فهم غرض المعنى المراد من الكلمة الصادرة التي علم البیان من أهمیة علم البلاغة، فبه یُ 

غیرها..... یعد البیان العمود الفقري للعلوم و الأدب العربي لها معنى التشبیه و الاستعارة و 

ة، إذ یشرح محاسنها و صنوف التعبیر بها كما یفسّر الملامح الجمالیة غة العربیّ و فنون اللّ 

التي تبدو في قصیدة الشاعر أو خطبة الخطیب أو مقالة المتكلم.



الإعجازدلائلكتابهخلالمنالجرجانيالقاهرعبدعندالنّظمنظریةالثاني:الفصل

68

ینه و إبداع مهارته، ذكر منها ابن تلك: ایجادة تحقیق قوانهة البیان في میادینتتجلى أهمیّ 

من إلیهرف و كل ما یحتاج حو و الصّ الأثیر في" المثل السائر": معرفة علم العربیة من النّ 

اللّغة، و هو المتداول المألوف استعماله في فصیح الكلام غیر الوحشي و الغریب، و حفظ 

عروض و القوافي و في هذا الصّدد ة الشریفة، و معرفة علم الالنبویّ ثالقرآن الكریم و الأحادی

نتطرق إلى طرح عدة تساؤلات حول علم البیان فیمایلي:

ما تعریف البیان؟.-1

ما هي اركانه؟.-2

ما هي طریقة تعلیمه؟.-3

تعریف البیان:-1

$!غة هو الظهور و الكشف و الفصاحة، قال االله تعالى:" البیان في اللّ  tΒ uρ$ uΖù=y™ö‘r& ÏΒ

@Αθ ß™§‘ω Î)Èβ$ |¡ Î=Î/ÏµÏΒ öθ s%šÎi t7ãŠÏ9öΝçλm;(‘≅ÅÒ ãŠsùª!$#tΒâ !$ t± o„“Ï‰ôγ tƒ uρ tΒâ !$ t±o„4uθ èδ uρâ“ƒÍ“yè ø9 $#

ÞΟ‹Å3ys ø9 إلىصلة معنى الكلمة بالأسالیب المو إیضاحیعني ]،04[سورة إبراهيم الآية  ∪⊇∩#$

الحال.مقتضى ها التشبیه و الإیجاز و غیرها بعبارة مراد المعنى، من

أما اصطلاحا هو أصول و قواعد یراد بها معرفة المعنى الواحد بطرق متعددة و 

تراكیب متفاوتة، و قد عرفه الجاحظ بأنه الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي. 
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یعتبر علم البیان واحد من العلوم الثلاثة التي تتضمنها علم البلاغة، و العلمان 

دیع،  و یحتوي علم البیان على ثلاثة أركان هي المطابقیة و الآخران هما علم المعاني و الب

التضمینیة و الإلتزامیة. 

ه وسیلة للكشف عن المعنى و یشترط ) بأنّ 463كما عرفه أیضا ابن رشیق القیرواني (

یستحق اسم البیان. أنفیه الخلو من التعقید لأجل 

یتضح منغوي بشيءاللّ المعنى و لا یعدو مفهوم البیان عند (ابن وهب الكاتب) 

قوله:" البیان أربعة أوجه، فمنه بیان الأشیاء بذواتها و إن لم تبن بلغتها، و منه البیان الذي 

سان، منه بیان بالكتاب الذي یبلغ یحصل في القلب عند إكمال الفكر و اللب، منه بیان باللّ 

.1من بعد و غاب"

هومه و أقسامه عن البیان عند ه) لا یختلف كثیرا في مف386أما عند الرّماني  (

الجاحظ فمعناها واسع.

ه) فقد أورد مصطلح البیان عنده محشورا 471و أما الشیخ عبد القاهر الجرجاني ( 

معاني هذه أنیبین أنمع مصطلحات (الفصاحة) و ( البلاغة) و (البراعة)، عندما أراد 

یقول: " و إذمعنى خاصا. كل منهماأنالمصطلحات لم تتحدد عند البلاغة، و كان یقصد 

لم أزل، منذ خدمت العلم، أنظر فیما قاله العلماء في معناه الفصاحة (البلاغة) و (البیان) و 

.56أبو الحسن إسحان بن ذهب ، البرهان في وجوه البیان ، ص 1
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(البراعة) و في بیان المغزى من هذه العبارات، و تفسیر المراد بها، فأجد بعض ذلك كالرمز 

.1و الإیماء و الإشارة في الخفاء"

في موضوع آخر قرن الجرجاني مصطلح( البیان) بمصطلحات ( البلاغة)و ( 

الفصاحة) و ( البراعة) فبدت مترادفات ذات دلالة واحدة..هي التفاصیل في البیان و الكشف 

عما في النفوس من الأغراض و المقاصد، یقول في تحقیق القول في ( البلاغة) و 

كل ما شاكل ذلك، مما یعبر به عن فضل بعض (الفصاحة) و ( البیان) و ( البراعة) و 

ین عن الأغراض و السامعاالقائلین على بعض، من حیث نطقوا، و تكلموا، و اخبرو 

أن یعلموهم ما في أنفسهم، و یكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم، و من العلوم المقاصد، و أرادو

بحسن الدلالة و غیر وصف الكلام2لا معنى لهذه العبارات، و سائر ما یجري مجراها

ن في صورة هي أبهى و أزین و أنق و أعجب و أحق بأتمامها فیما له كانت، ثم تبرجها 

عدم استقراء هذه إلى،رغم كل هذا إن الجرجاني قد تنبه 3تستولي على هوى النفوس

لقصور أو عجز و معانیها عند من سبقهم. و لن یحددها أیضا و لم یكن ذلك المصطلحات

الحد الجامع المانع لكل فن من التماسفي المتأخرینینهج نهج البلاغیین لأنه لم یكن 

فنونها ، و طلب الشواهد لها ، و لكل قسم من أقسامها.

.6-5عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص1
، جرس الألفاظ و دلالتها 81، بحوث و مقالات في البلاغة العربیة 76، و علم أسالیب البیان ص 72ص لاغیة ،بمصطلحات 2

.196، البلاغة تطور تاریخ 106
.43المرجع السابق ، ص 3
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علم البیان قد أصابه الضیم و الحیف على ید أنلهذا یرى عبد القاهر الجرجاني 

المشتغلین بالبلاغة ، و یقول عبد القاهر في علم البیان :"ألا أنك لا ترى على ذلك نوعا من 

الناس من الغلط إلىالعلم قد لقي من الضیم ما لقیه ، و من الحیف ما  مني به ، و دخل 

عتقادات فاسدة و ظنون ردیئة ، و نفوسهم اإلىفي معناه ما دخل علیهم فیه فقد سبقت 

ركبهم فیه جهل عظیم و خطأ فاحش ، ترى كثیر منهم لا یرى له معنى أكثر مما یرى 

للإشارة بالرأس و العین و مما یجده الخطأ و العقد... یسمع ( الفصاحة) و (البراعة) فلا 

.1یعرف لها معنى سوى الإطناب في القول

أركان علم البیان :-2

شیئین ، یكون بینهما عامل بعمل تمثیل بین بیه هو التمثیل و یكون د التشیع:التشبیه-أ

، مثل أن تقول : فلان كریم السحاب ، حیث شبه الشخص بالسحاب لكثرة الكرم مشترك

و ذلك لأن السحاب هو سبب نزول الغیث و ما یتبعه لإحیاء للأرض و ما علیها ، و 

به ، و لیة و هي : المشبه ، المشبهعناصر التشبه أربعة واضحة جأنمن هنا نرى 

التشبیه مثل الكاف و غیرها ... و وجه الشبه و هو الصفة أداةسمي "بطرف التشبه" و 

أو الصفات الجامعة بین الطرفین.

في جملة ما یجعل المعنى استعمالهعدي ، فیكون : یعتبر المجاز التجاوز و التّ المجاز-ب

نوعان : لغوي و عقلي.ینتقل عن معناه الأصلي ، و المجاز 

.378عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ینظر : مقالات في تاریخ النقد العربي ، ص 1
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تصریح به ، و م التصریح ، و هنا تقول أمرا و لكن دون : تعتبر الكنایة عدالكنایة-ت

یرد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره أنعرفها عبد القاهر الجرجاني بقوله :" 

فیمیئ لیه و ردفه في الوجود إلى معنى هو تاغة ، و لكن یجيء باللفظ الموضوع له في اللّ 

،و مزیانها أنها أبلغ من الإفصاح و أوقع من التصریح لأن 1و یجعله دلیلا علیهإلیهبه 

الصفة محصلة علیه بالكنایة یكون بإثبات دلیلها الملفوظ الأكثر تأكیدا أو بلاغة.إثبات

:طریقة تعلیم علم البیان-3

البیان بل أهم من ذلك یقتصر المدرس على تفهیم الطلبة القواعد و الأسالیب في علم 

هو إنشاء ذوق الطلبة عن الأدب العربي لدیه لأن بحث هذا العلم هو الكلمة البدیعة التي لها 

معاني متعددة ، و أما ذوق العربي یستخدم المدرس في إنشائه بطریقة المنافسة أو الألعاب 

یطین في فعالیة عر العربي أو غیرها حتى یكون الطلبة نشاللغویة أو تحلیل النثر و الشّ 

.2تعلیمه و لا یستلمون الشرح من المدرس ساكتین

:أثر نظریة النظم في الدرس اللغوي-5

غوي الحدیث فإننا نلتمس مستویات من التقابل و نسب ما دققنا النظر في الدرس اللّ إذا

، و ما غویة و طروحاته و معالجتهمن التماثل بین كثیر من أراء عبد القاهر الجرجاني اللّ 

یلي:غة الحدیث، و یمكن تلخیصه فیماعلم اللّ إلیهتوصل 

.105ني ، دلائل الإعجاز ، صعبد القاهر الجرجا1
.207، ص 1971أحمد مصطفي المراغي ، علوم البلاغة  البیان و المعاني و البدیع ، بیروت ، لبنان ، 2
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غة:ظم و مصطلح اللّ نظریة النّ -أ

إذافظة المفردة اهتماما كبیرا، فلیس لها أي قیمة لم یعطي عبد القاهر الجرجاني اللّ 

لم تدخل في تركیب معیّن ، و من هنا كان انصرافه إلى تلك العلاقات التي تتحقق بین 

یأخذ في التّركیب النّحوي، یقول:" و اعلم أن مثل واضع الكلام مثل منالكلمات بدخولها

قطعا من الذهب و الفضّة فیذیب بعضها في بعض حتى تصیر قطعة واحدة. و ذلك أنّك 

یوم الجمعة ضربا شدیدا تأدیبا له"، فانّك تحصل من مجموع هذه اً قلت:"ضرب" زید عمر إذا

، كما یتوهمه النّاس و ذلك لأنّك لم تأت ى مفهوم، هو معنى واحد لعدّة معانيالكلم كلها عل

بهذه الكلم لتفیده أنفس معانیها و إنما جئت بها لتفیده وجوه التعلّق التي بین الفعل الذي هو 

.1و الأحكام التي هي محصول التعلّق"ضرب، و بینما عمل فیه،

إن استخدام الجرجاني مصطلح التعلّق إقرار منه بأن الكلام بصیغته الاجتماعیة بناء 

یحكمه نظام مكوّن من طائفة عناصر لغویة مترابطة منسقة ضمن شبكة من العلاقات 

.2و الابتداء و الخبرةالسّیاقیة المحدّدة لوظائف المفردات في السیّاق من الفاعلیة و المفعولی

ح وجوه التعلّق و سبل الربط لم یقف عبد القاهر الجرجاني عند هذه الحدود، بل وضّ 

في نظام التركیب اللّغوي بتحدیده شبكة من العلاقات الشّكلیة القائمة بین الوحدات 

المستوى التّركیبي ، التي أدرك قیمتها على أن المرفولوجیة و هي( الاسم و الفعل و الحرف)

عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 412، 413. 1

ینظر: عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 410. 2
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یف أن الكلام ثلاث أقسام تعلّق اسم باسم، تعلّق اسم لدّلالي هو المستوى الصّرفي، و یضو ا

بفعل، و تعلّق حرف بهما. 

نلاحظ أنّ علماء اللّغة المحدثین یتفقون مع عبد القاهر الجرجاني، فهم ینظرون إلى 

ت التي یقیمها مع غیره من العناصر.العنصر اللّغوي كأنه لا وجود له إلا من خلال العلاقا

: ورد في شرح لفظ السّیاق في المعاجم العربیة یاقنظریة النّظم و نظریة السّ -ب

أنها تشترك في معنى واحد و هو تناولها مادة ( سوق) القدیمة و الحدیثة معان كثیرة إلاّ 

ظم. یقول الزمخشري بالتفسیر و التوضیح و هو التتابع و السّیر و الملائمة و الاتفاق و النّ 

في أساس البلاغة:" و تساوقت الإبل، تتابعت و هو یسوق الحدیث أحسن سیاق، و إلیك 

.1ك بالحدیث على سوقه: على سرده"سیاق الحدیث. وهذا الكلام مساقه إلى كدا و جئت

قد قدّم عبد القاهر الجرجاني مفهوما  للسّیاق یكاد یكون متكاملا حین أوضح بأنّ السّیاق 

هو ترتیب الألفاظ في الجملة و تألیفها، بحیث تأتلف مع ترتیب الألفاظ مع معانیها في 

ئل الإعجاز" و" أسرار البلاغة"، النّفس و الذّهن و العقل، و قد تناثرت أقواله في كتابه "دلا

فالبلاغیون عبّروا عن تواجد اللّفظ مع المعنى بعباراتهم لكل مقام مقال، أما الجرجاني عبّر 

عن مدى الارتباط بین الكلمات بعضها ببعض، و مناسبتها للسّیاق و المقام الّذي تذكر فیه.

مي الذي ترد فیه العبارة، فكلمة كما ركّز عبد القاهر الجرجاني على مسألة السّیاق الكلا

لكن ربض الكلب یخالف( ضرب محمّد أخاه)،،(ربض) خارج النّظم لا تفرق عن ( ضرب)

الزمخشري، أساس البلاغة، ص225. 1
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الكلمة في السّیاق تتعلّق بما یجاورها، فالتركیب یحصل استحسان الكلمة وقبولها ورفضها، و 

لى بعض، و یجعل یبیّن بعضها عترتیب حتىّ یعلّق بعضها ببعض، و فلا نظم في الكلم  ولا

هذا بسبب تلك، وهذا بمراعاة أحكام النّحو و معانیه، و هذا ما یقف عنده الدّرس اللّغوي 

بطة للوحدات اللّغویة و اّ الحدیث، حیث أنّ نظریة السّیاق قائمة على ملاحظات العلاقات الر 

ذلك لتحدید المعنى المراد.

من أن یتغلب على قضیّة اللّفظ و المعنى كما استطاع الجرجاني بانتهائه إلى نظریة النّظم

التي اشتغل بها من سبقوه و عاصروه و لم یقدروا على بث الحكم النهائي فیها،  و یستدل 

1ذلك بما ذكره:" أنّ نظم المفردات و ترتیبها یقتضي أثار المعاني و ترتیبها في النّفس"

مفاهیم هو من السبق و العمق، حیث ظم من نّ ما یتعلّق بنظریة النّ یمكن القول بأ

یتفوّق على كل ما جاء به الدّرس اللّغوي الحدیث.

ینظر عبد القاھر الجرجاني دلائل الإعجاز، ص 52. 1
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لقد أفضى بحثنا هذا من بهو لغتنا العربیة الفسیحة، وعلى مدار فصلین كاملین أمكننا 

أن نوجز النتائج التالیة:

تمیّز بها.في فكرة النّظم و طوّر فیها و قوهممن سباستفادأنّ الجرجاني -

مصطلح أو نظریة النظم، نظریة قدیمة في التراث العربي و أوّل من قال بها ووقف -

ل : أبو الهلامنهمتابعه علیها مجموعة من العلماءعندها الجاحظ في البیان و التبیین، ثمّ 

غریهم.........ي في كتابه بیان إعجاز القرآن  و الخطابالعسكري في كتابه الصناعتین، و 

بإجلاله هذه النّظریة، و یتضح لكن الإمام عبد القاهر الجرجاني قد فات هؤلاء جمیعا -

ذلك من خلال المعنى الدقیق الذي تنطوي علیه النّفس الإنسانیة، و قد تبلورت هذه النّظریة 

بشكل واضح في كتابه دلائل الإعجاز .

ظم التي بها یتحقق النّظم.موضوعي لوجوه النّ تفسیر لغوي فيمنهج الجرجاني یكمن-

ظم دفعا لیصل في µیة الإعجاز زادت التفكیر في الننزول القرآن و التفكیر في قض-

النّهایة إلى درجة التنظیر.

إلیه ظم، إلا أنّها لم تكن بالوضوح الذي أوصلها سبقت الجرجاني جهود في قضیة النّ -

الإعجاز، فلم تكن عند الغرب نظریة متكاملة واضحة الجرجاني في ما بعد في كتابه دلائل 

حول النّظم، و إنّما مثلها مثل أي فكرة تبدأ بسیطة صغیرة ساذجة ثم تنمو شیئا فشیئا، و 

تترعرع إلى أن تصل إلى درجة الاكتمال.



خاتمة

78

دعا بعدم فظ دون المعنى، إذ یار الذي اهتم باللّ تصدى الإمام عبد القاهر الجرجاني للتّ -

صل بینهما و اعتبار العلاقة بینهما علاقة تلاحم و تزامن.الف

توظیف عبد القاهر مصطلح التعلیق لتفسیر العلاقات السیاقیة تحت عنوان النظم.-

حیث جعله محور مه، ظرجاني إعجاز القرآن الكریم إلى نیرجع الإمام عبد القادر الج-

علم المعاني.

نا نعتبر هذا البحث نهایة دراستنا لهذا الموضوع، إلا أنّ على الرّغم أنّنا وصلنا إلى 

لدراسات أخرى نظرا لما یحتاجه من تعمّق و إضافات. بدایة
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